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0 , تقدمة الكتاب 

أجل ان مابلغ اليه العرب من معارف وتفار وسلطان > 
إتبلغه أمة سوام فيزمن من الازمان » فقد جابوا الاقطار» 
ودوخوا الامصار » وامتلكوا القاوب وسميطروا على الافكار » 
فلم بدخلوابلادا إلأعربوهاء ولا امتزجوا بأمةالا اسعالوها » 
وم تبلغ حضارتهم المىقوم حتى انبعوها » والفضل في ذل ككله 
للمبادى" الصحيحة التى تحلوا مها » والسياسة القويمة التي 
ساروا عليها 0 تكن تفوتهم شاردة من نظام شؤ ون الدولة 
وسياسة العباد » ول يغفلوا وسيلة من ورائها تقدم الامة 
والبلاد » بل كانوا ساهسين على م صا الرّعية » متعاونين على 
مافيه خير الامة العربية »لا بأنفون من الاصفغاء الى المكلة 
ولو نطق بها صغير » ولا ,يؤخذون باشراك الحداع ولو نصيها 
كير » فأنشأوا مدئية صحيحة أساسها الادب والعرفان » 
وشادوا مالك عظيمة قوامها العدل والامان . فلم يكن يظل 
5 عهدمم صغير » وان ضيه اميه ولا بدث موهية ف 
امرى' الا قوبل علها بلمبات » ولا اتى عملا يدا الا 
سبكت له من الثناء ايات ببنات . 
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تدضيازة العرن 99 


هكذا كان العرب وتاك كانت داهم ٠‏ فلا بدع اذا 
ظل الملف على مدى الاحقاب بتغنى بعظم فعاطهم وباهس 
اعمالهم ولا يجب اذا تناقل اهل الغرب اقوالهم وعلوميم 
ونسجوا في طراز مد نيهم على منوالحم » حتى اذا دالت دولة 
ذلك العصر الباهر » وغربت شمس ذلك الامس الدابر » 
التقلبت الأمة العربية الى عكسها » ونتكست أعلامها بعد ما 
اظلت مشارق الارض ومغار مها فاندثر سلطانها » واتحات 
عرى قوميتها » وتقوضت اندينها » وصمت خطباؤها » وجف 
مدادكتابها » وطويت عائفها » بعد ما أناخت عليها الايام 
بكلكلها » فذهبت تنطوي فيافي الفضاء » وتحتم لمن ضروب 
الميف والظل ماشاء القضاء »صابرة على احن الزمان صبر 
الكرام » آملة من رجالها خيراً فم تكذب اماما الايام » فقد 
ممعم يا مولاي استقائنها واثير بم لنصرتها » ووقفتم عينكم 
وحسامكم على حر برها » وبذلم كل م رخص وغال فيسبيل 
استقلا لما . فالي مقامكم السامي ارقم كتابي هذا اعترافاً با 
ولتم العرب من الفضل العميم » واقراراً بها ثر يتحكر 


00091 





(:) تقدمة الكتاب 

الكريم . وسترون في سير اجدادك العظام » ما انطوت 
عليه صدورثم من الرحمة والعطف والعدل في الاحكام » وما 
ازدانوا به من المناقب السامية اجميلة » وما اتوه من الاعمال 
الباهرة الجليلة » التي ندل على الهم خير سلف يقتدى ,همته 
وفعاله » وبنسج بعظائم الاجمال على منواله » وحسبي من 
سوك ان تتكرموا بقبوله ٠‏ وتتنازلوا لالقاء نظرة على 
سطوره » فذلك بوليني نشاطا لمتابعة خدمةأمتي ؛ويشجعني 
على انفاق حياتي تحقيقاً لامنيتي » انه تعالى بذلك كفيل » 
الله حسبي ونم الوكيل ,© الخادم المخلص 


اسعد داغس 


600091 





حضارة العرب 


-ج هيك ام 
ل العرب »# 
العرب أمة سالة المجد 1 امحفد » نالت من الم 
مقاما ,يطاول النحجوم ويزحم متك ى الموزاء » وامتدت من 
5-6 فر وع زهت بار الفضل وأزهار العل فاع . شذاها.. ١‏ 
في الافاقءوكانمنها الفاتحون الجبابرةوالملوك العظام» أصماب 
الششرف الشاميخ » والعز الباذخ »من سارت بذ كر مفاخريم 
الركبان » وضر بت عداللهم في كل مكان 
وكان للع دولة عند العرب رفيعة العادء وارفة الظلال 
حافلة بالالوف مرى الدارسين والباحثين والصنفين 
والمكتشفين 0 عين» والضار بين في احاء الارض بحن عما " 
أودعتها الطبيعة من الآ ثار» والمتطلمين الى السماء استكشاقاً 
لما فمها من الاسرار» لم يدعوا علما الا وام فيه بد ثاتة ولا 
ع الا وم فيه قدم راسخة» فضلا ا في العلوم 
الفلسفية ل والاسانية» وما امتازوا به من بديع الصنائم 
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0 العرب البائدة 

ب الفنون واغاء اتتجارة والرواعة. .كان العم مراف 
ا أرضر وطثوها ‏ وكل بلاد افتتحوها » حتى بلغت 
كاك أظلقى أسيا وأفرقة وأورنا 3 فاقتسوا علوم 
اليونان واللهند ين كتبهم » وفتحوا ما استغلق منها 
وأُوضحوا كل مبهم فيهاء ووسعوا مباحتها وسححوا قواعدها 
واستنبطوا بتفكيرجم وكدم واجتهادم علوم وفنونا سناتي على 
ذكرها في هذا الكتاب 


2 الفصل الاوك 0 

٠‏ العرب في الجاهلية 6 ني 
نقسم تاريخ العرب الى قسميل العرب البائدة والعرب 
الباقية فالبائدة هي القبائل القدعة الني بادت وإ ببق لها آثر 

والباقية ثم بنو قحطان وبنو عدنان 

وقد مرت العرب قبل الاسلام في ملامة أدوا ركبرى 
الدور الاول كانت السيادة فيه لقبائل الثمال ومعظمهوم من 
العرب البائدة والدور الثاني سادت فيه قبائل الجنوب 
وأ كثرم قحطانيون والدور الثالث عادت السيادة فيه الى 
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حضارة العرب 0 


أهل الثمال وأ "كثر قبائله من العدثائيين 3 بظهور 
الاسلام 

العرب البائدة 5 وأشبر العرب اليائدة عاد وود 
والمالقة وطسم وجدديس واميم وجرم وحضرموت وهم 
اراميون اي من نسل ارم خلا المالقة فهم سلالة لاوذ بن 
سام وقد ملكوا العراق ثم انتقلوا الى ثمالي المجاز مما بلى 
شبه جزيرة سينا وفتحوا مصر اسم الشاسو أي البدو أو 
الرعاة ولسحيوم اليونان « هل(سوس » فكان لهم دولتان 
كبيرنان احداهما في العراق والاخرى في مصر 

واسفر توسعهم 5 ثمال شبه جزيرة العرب ععرن. 
منموهم من دخول ارض كنمان فوقمت حرب بين الفريقين 
انتهت بانتصار شاول ملك البهود علمهم 

ووسع داود ملك الى خليج العجم لفضم له فريق »لهم 
وخلفه ابنه سلوان فضرب الجزية على بعض عرب البادية 
ثم توفينسنة ++ قبل المسيح فانفصلت مملكة .وذاعن مملكة 
اسرائيل واستقلت العالقة والادوميون والموابيون عن الهود 
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)0 العرب البائدة 

اما الاراميون قنزلوا في باد ب ةالعراق والشامثمتوافدوا الى 
العراق وتحضمروا وتولى مهم ملوك في الالف الرايع قبل الميلاد 

وفي اواسط الالف الثالث قبل السييح بلغ الاراميون 
دوراً باهرا من الرقي والتقدم وكان مهم مواني جد اسرة 
مورابي فوسم دائرة ملكه وتمل على ترقية شعبه واقتدى به 
خلفاؤه من بعده فكوا الامصار ودوخوا الاصقاع وعرفت 
دولتهم بالدولة البابلية الاولى وعد ملوكها ٠١‏ ملكا مككوا 
ثلانة قرون بين القرن الرابع والعشربن والحادي والعشرين 
قبل الميلاد 

ويرى بعض الموارخين ان الأورابيين جاءوا من 
جز برة العرب مباشرة عن طر بق مان . وع ىكل حال فتقد 
ائبت البحث انهم اول دولة عربية أسست في العراق 
وأفاضت أنوار المضارة على معظم تمالك الشرق 

وقد اظهرت الا كتشافات الاثرية من بقايا تمدن الهن 
قبل الاسلام ببضعة عشر قربا وتمدن بابل واشور مايثبت 
ان العرب اسبق الام الى المدنية والعلم واقدم من وضع 


الشرائع واول ٠ن‏ سن القوانين . وشربعة جموراني التي 
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حضارة العرب ل( 





خوراني 
وجدت منقوشة على مسلة من ححر يعود ناركها الى الفرن 
الثالث والعشرين قبل الميلاد اي قبل شربعة مودى بتسعة 
قرون وهي تبحث في طبقات الامة والاحوال الشخصية 
والقوانين التجارية والمدلية والإنائية 


ص؟ اهمأواره 


لاخعالء الا ع0 117اكمع/اللانا ع00081 م م28 اوم 


60 الغرب الباق 

رن وي ادخل في شر ته كثيراً من احكام 
شربعة تورات وني ذلك مافيه من دواعي الفخر للعرب 
لذ ن كانوا نبراس الام في كل ادوارهم الى ان دالت دوهم 
وتغلبت ممجية المخول على حضارتهم 








انتقاض مدرسة +ورابية منذ ...4 سنة 
وقد عثر الباحثون في !نار هذه الدول القديمة على انتقاض 
مدارس فيها مراصد فلكية ونصوص تار يخية وصكوك - 
وعقود ومسائل رياضية ومعججات ووجدوا قطعاً من الاجر 
في مدارس للاطفال قشت عليها حروق الحجاء وجدايل 
ضرب على الاساوب المعروف اليوم تقر يبا . فالعرب في تلك 
العصور المظامة بلغا في نظام الاجماع مبلمًا ل بدركه سواهم 


الهو انلكا 0 15 كمع الال 61 006) اعد 











حضارة العرب للق 


دن معاصريهم واحرزوا من الرقي العمراني مالا تزال اكثر 
الام الماضرة بعيدة عنه 





مديئة بابل 
وتدل تلك الاثار على ان نساء العرب في القرون المظامة 
ان طن ,بع تلو والاسطبلول اناه ادرب الود 
فكن يتغاطين الكتابة والتجارة والزراعة ويتقلدن الوظائف .. 
وينتظمن في سلك الكهان . وكانت الكبانة النسائية على 
درجات متفاوثة وكاها عترمة بحلها الشعمب ونحميها الحكومة 


مم اممأوأره 
لم6 اتا 0 177 اكقع/االانا 








حدضارة العرب 9 


والرجل ان ,يطلق امرأته لسبب شرعي فتربي هي 
اولادها على نفقة ابييم واذاشب الاولاد فلها سبم من 
أسهمهم 3 ارشابيهم ولامرأة ابضا ان نطلق زوجها لسبب 
شري ولا 5 الطلاق الا بعد ما يتقاضى الزوجان امام 
الكاهن او القاضي. وعلى المملة قوق الزواج كانت متبادلة 
وواجبات الزوجين مشتركة وكل منهما مسؤ ول عن الآآخر 
مؤاخذ باماله في المقوق المدنية وها متتكافلان في الدين ايض 

وكانت المكومة تتولى تسعير السلم والاجات وقد 
اجور العال واتتماب المهن بحيث لا بقع علييسم حيف او 
ظم وهوميداً اشترا كي ششريف حفط حقوق العمال ومطالح 
الاهلين ودرا عنم ا اعة ا .وكانت من جهة اخرى 
تعاقب الصائم اذا قصسر في عملهفاذا ببى نام بد ناضيف الاساس 
وسقط البد تع صاحبه فأمانه فيقتل كر اذا سقط البيت 
ولم شتل احدا فيازم البنّاء يبنائه ثالية على نفقته 

ومن بقايا المإلقة دولتان عى يبتانهما النبط والندمربون 
فالتبط هحروا صْفَاقٌ الفرات بعد سقوط دولة المورابيين 


فى العراق فتفرقوا قبائل وبطونا 3 جزرة العرب ثم انشأوا 
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)04 العرب البائدة 


مملكة عظيمة ثعلت ثمال جز يرة العرب و بطرا والكرك . 





اوذج ٠ن‏ تقود النبطيين. 
تابد ذلك الكتابات النبطية التي وجدت اخيراً في 
اثار بطرا وثيرها 
والتدمريون كالنبط من بقايا العالقة اقاموا في تدمر 
يتجرون وكانوا اهل عزم وذكاء واقدام فقبضوا على زمام 
الاحكام واقاموا منهم ملوكة واتخذوا لفة الشام وكانت 


00 اممأوالة 
للحم اناك انا 0 197 أكمع/االانا 00081 0 








حضارة العرب )06 
الارامية للمكاتبات الرسمية ما اتخذها النبطيون 


لمات لج نش سل دو[ ١‏ ناذلا لا 

5 للضنا 81161 1كانةة المزتة قلاع فده 
تركوم1 قزقد عن عثللة ااننتة كله[ اتندسض 
دذة؟ لالفاضة لكذائ لذ7اإكلز تزع لاناطم مال" 
رلضة. 1ارق 032 اإدلا أنه لازنا امقترن 
دط1[ ١ك‏ وان( (10؟؟ 011 16 كال( 16 616[ 146 كل[ )1 
دتج)1 كروك علاققة نارح 01 )1 دمرلا الام 
لخ امزنه عاج دروح انننج انررة 001 1ل31 
ناكا( )لةة نرصة عرزو [عزن عوك 


كتابة نبطية 


وتدمص من اعظم مدن سورية وأجلها نار وكانت 
مسكز التجارة والسياسة في الشرق فكان اهلها تحملون 
من جز برة العرب اللبان والمر ومن العراق اللا لى' والانسحة 
ويحلبون من اقاصي المند القرنفل والفلفل والحر بر والفولاذ 
والعاجج والنيل و ببعثون بها الى معمر ورومية وبزنطة وسار 
بلاد اوريا . وكارتف اعم ما شاخر به القياصرة والملوك 
والاشراف من التيجان والطيالس والاثاث الفاخر منقولةة 
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4 العرب البائدة ' كي 
٠‏ الهم من الششرق على بد النبط والتدمريين 12301 /راش, 





خرائب تدمر 


وتدل اثار تدمى على عظمة هذه المدئة ومهارة اهلها 
بالفنون والصنائع ففها هياكل عظيمة ذات اعمدة ضخمة 
منحوتة على النسق الكورئي وقصور وأروقة تدهش البصر 
باحكام صنعها وابداع نقشها 

وفيها مقابر خارج سور المدبنة قئمة على شكل ابراج 


و0 المأواره 
الم الا ع0 13 أكمع/االانا ع6 00) رطفمدةا 











حضارة العرب 02 
عس بعةعلوها .٠١‏ قدماً وعرضها .© قدماً وقد وجد فهاجثث 

٠‏ محنطة على الطريقة المصرية 
وأهم آثار تدمر 
هيكل الشمس وهومر بع 
الشكل طول كل ضلع 
من اضلاعه 74٠‏ قدما 
غيط به سومان« 
كدما “ولةروواق ولتت 
من ؟١٠‏ عموداً ضخما 1 
بودي الى ار طولما ون ١‏ 
| قدما في مثلها عرضاً 


ا 





وفبها صف مزدوج من الاعمدة وباب كبير كان بودي الى 
ال دراب وعليه رسم دائرة البروج ورسم طير عظم المثة ومن 
حوله صور النجوم . وعلى مسافة مئتي مترمن الميكل رواق 
عتد على طول المدينة من الجنوب الشرقي الى الشمال الغرني 








امالك ا ع0 /79أكمع/االانا 61 006) را 





0م القحطاتيون او عرب الجنوب 

طوله ٠0م‏ قدماً وفيه ٠ه“‏ عوداً 

/ وبضيق بنا اللقام عن 
'تعداد 5 الا 1 العظيمة 





شود زينوما 
المضارة ونا كانوا عليه من العاوم والفنون 
القحطانية أو دول المنوب 2 بلس عرزت 3 الى 





بعرب بن بن قحطان ويعرفون بالعرب المتعربة لانهم 
اللغة العرية من العرب م 
قحطان كان أول ملوكهم تفل على قوم عاد في اليين وعلى 
المالقة في الحجاز وجعل اخوته ولاة عليهم فولى جرهماً على 
الحجاز وعاد على الشحر وحضرموت على جبال الشحر 
وحمان على جمان 

وجاء بعده ابنه يشحب بن بعرب وبعده ابنه سبا وكان 
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حدضارة العرب )6 
لسبا أبناء كثيرون أشبرهم حير مؤسس دولة مير العظيمة 
التي سنأتي على ذكرها 

ودالت دولة القحطانين بتغلب العدثانيين عليهمكما 


سيجي 


وقد نشأ في اليمن دول عديدة أشبرها الدولة العينية 
والدولة السبأية والدولة الجيرية 

الدولة المعينية ‏ جاء ذكر الدولة المعينية في سفر 
الاخبار الثاني من التوراة مما بدل على انها قديعة جدا . فانه 
ما دالت دولة العرب في العراق أقبلت العينية مم قبائل 
أخرق ونزلت في لمن فشادت القصور والحافد على مثال 
مارأت في بابل وتعاطى أهلبها التحارة واقتيسوا الاحرف 
الفيذيقية فدونوا بها لفتهم 

وقد امتد نفوذم الى شواطى' البحر المتوسط وشواطى" 
خليج العجم وكانت الطرق سمتدة في كل شبه الجزيرة كا 
ستدل من الا ثار والنتقوش المعينية التي وجدت في العلاء 
والصفا وحوران وغيرها 

وبل عدد ملوك المعينية ثلاثين ملكا وجدت أسماومم 
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(-؟)022 القحطانيون أوعرب الجنوب 

منقوشة على 1 ثار هذه الدولة بمأرب وصرواح 

والمسينيون هم الذين أسسوا حضارة ابن ولتجواءقنا 
على منوال حضارة بابل وكان منوم سام وأمراء ولثم قصور 
وحافد بدبعة وكان في كل محفد هيكل أو معبود فينتسب 
القصر الى صاحبه أو الى اسسم ذلك المعبود 

وكان الملك رأس المتكومة عندهم وهو مطلق الحكم 
وكان الملك ينتقل بالوراثة الى الابناء والاخوة 

ول تكن عناتهم بتنظيم الجندية الا بقدر ماتدفهمم 
اليه الحاجة للدفاع عن استقلاهم بل كانوا يصرفون اهتّمامهم 
الى انشاء المدن واقامة السدود وتطهير الملجان واستغلال 
الارض وما شا كل ذلك 

الدولة السبأية ‏ السبأيون من بني قحطان ويسمون 
العرب المتغرية التعرية ييز هم عن العرب الذين استوطنوا الهِن 
قبلهم وم يعرف تاريخ تأسيس دولهم تماماً مير انه ورد في 
التوراة ذكر ملكة سبا الشبيرة « وقد سمعت تخبر سلهان 
فقدمت لتختبره باحاجي ورأت منهكل حكة فقالتله حتاً 
كان الكلام الذي بلغني في أرضي عن أقوالك واعطته مئة 

0 
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0 اقمأواره 


للدت اللع الا 0 10 اكم8ع/االانا 


00081 لاط مع داوم 
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حضارة العرب [الق4 

وعشرين قنطار ذهب وأطيابا كثيرة وحجارة 07 
وهذا بدل على ان ناريخ هذه الدولة برجم الى زمن هين 
أي الى القرن التاسع قبل الميلاد أو ما قبله 

وويظن ان ملكة سبا التي ورد ذكرها في التوراة هي 
الملكة بلفيس الشهيرة الني الشأت سد مأرب المظيم 

وريؤخذ من ا ثار 
دولة سبا انها مرت 
في أر بعة أدوار تقهز 
بالقاب ملوكها فني 
الدور الاول يسمى 
الملك «مكريسيا 0 
وفي الدور الثاني «ملك 8 مو ممه 
سبا » وفي الدور ا مره وامئه 
القالث « ملك سبا حرم بلقيس 
وريدان » وكازريدان عفدا من محافدهم الكبرى وفي 





الدور الرابع « ملك سبا وريدان وحضرموت وغيرها » 


)١(‏ احبار الايام الثاني ص ه 
227 
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 .”)4(‏ التجعانيون: أوتعري: الكنوت 

وسبا مدينة في الهِن الى الجنوب الشرقي من صنعاء . 
وكان السبابون اوفر النأس ثروة في بلاد العرب وكانت 
تجارتهم المر والبخور والسليخة والبلسان وغيرها وكانت 
السلم والاطياب تأي من الهند والمبشة الى سواحلهم 
فتنقلها قوافلبم الممصر والشام والعراق فزهت بلادهم وعم 
نفوذهم وامتدت سيادتهم الى اطراف جزيرة العرب . وقد 
احتفروا الحلجان واقاموا السدود ونظموا الري فتحولت 
بلادهم الى جنات خصبة شادوا فيها القصور وزينوها 
بانواع التقوش والرسوم متفتنين بها ماشاءههم الذوق والبراعة 
ونمرسوا اءأمها الحدائق واقاموا حولهما الاسوار 

وما زالوا في عن ونعيم الى ان تصدع السد ولوا 
نحارتهم من البر الى البحر ونقلوا عاصمة مككهم الى ريدان 

وكان اهل رندان من مير .واتفق ان سنحت احميريين 
الفرصة فتغلبوا على السبأيين ثم اتحدوا معهم وصار لقب 
ملكبم « ملك حمير وذو ريدان » ثم مدكوا حضرموت 
وغيرها وكانوا كلا امتلكوا بلدا اضافوا اسم ذلك البلد الى 


ألقاب ملكبم 
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حضارة العرب _ ش [ايفةا 
وقد انحبت مير ملوكة فتحوا المالك ودوخوا الاصقاع 
وحاربوا الفرس والمدشة صراراً 


3--31ؤت ]5/1 6111 51-1114 911114١1!!!‏ 4ل" ١‏ ا 
عكث ٠‏ وضع زنانه».وعيا ذإى, رتنا مرءوشصاماءتقب زربيه 





6114-011١ 5616 16 1‏ 15.-151/7501531175013111- 61111 
» ريتناء هارناء» عيقنا». بازآن . شوءن 





ل ا لماه 1811-1131 1 فال 
“ارقا 


4 





عر زع شان ارز م رمي 0 شر 





0115/1115 1ق 


1152-141٠» 15-17‏ »111110154120111 
3 عار" ازي ازبيان 


ب “«اروي» اناء سس هلة». تباك». رُرَاءٌ 








11171-13115١15 6,٠١1‏ لزيا ٠‏ 1161311 اللبايل 


راغب ف ال وشي #ضيرن 





»اشسراب 0 5 


3 
“لطر 15-15 117] 11/311١26»‏ 1 ك1 اله 1 الاته 1 61 !11:18 3115 كاتقة 11( 
«سسطرنا © خصيم م٠‏ تاز»» أو سور و ناسنا تتطيي و صني ٠٠و‏ زتوم هشر أرد 
ا ال ا ل تا 
سم ٠»‏ قصسص ٠٠‏ زدب0* و ون شرك خب من *«دركث» خلب »٠و‏ ««مسترق خب 0٠و0٠‏ منضر خب 
اياك 61٠١‏ الت ».3001 آل 81 رمخت 1 1لا 154 11 
نا».وزب 0 وسرز » وزي وتساي وبسرع » شصا» وشب زامي .رهق 


اله 1105لا 0111 41 161311-11 110 1115 - ايا 1٠١‏ بارك1 155 ١‏ 
سزرة يزوب الممم وشسبيسر ٠»‏ وءسرسا باماصسة »«شق ٠٠رب»٠‏ وشسهسب * 


1 





311-17١ 15 101 131:31‏ ع1 1:1 كا 
اي برخنا زر شيرن ٠‏ او ٠»‏ سسام شقا ود خمامء 






عن 


عوذج من الخط الميري 1 
واشهر ملوك جمير شعر يرعش ذكر مورخو العرب انه 
اكتسح العراق وفارس وخراسان وخربمدينة الصفد وبنى 
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[09 القحطانيونٍ أو عرب الجنوب 
مكانها مدينة سعيت باسعه وحرّفها المرب فصارت سم رقند 
وقال المسعودي انه ملك بلاد الروم ابض 

ومنهم اسعد ا وكرب واليه ينسبون غزوات عديدة 
واعمالاً عظيمة وهو الذى غزا مدينة :شرب وكسا الكمبة 
وكان أول من هود من العرب 

ثم نشتت شم السبأيين فاستقل بنوحير باللاك فضمف 
بذلك شأنهم وتفرقت كلنهم وكان المبشة يومئذفي ابأن حدم 
وقونهم وكانوا قد نزلوا في سواحل الِن المنوبية في القرن 
الاول قبل الميلاد فاتهزوا فرصة ضعف امير بين وهاجوم 
طممًً ببلادهم وما فبها من الميرات 

وظلت الحرب مستعرة بين المبشة وحمير في اواسط 
القرن الرابم للميلاد والوقائع 'توالى وكفة الغلبة ترجح تارة 
مع هؤلاء وتارة مع اولئك الى ان ثم للحيشة النصر نا 
وذلك سنة «مه للميلاد ففتحوا البلاد وولوا عليها امي 
مسيحياً من امرائهم اسعه اسهافيوس ٠‏ 

وأبت عزة نفس المي بين ان يظلوا تحت سلطا 
الميشة فاستنجدوا يكسرى فامدهم نجيش مدرب هزموا» 
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١‏ 1 حضارة العرب 00 ل 
الميشة واخرجوثم من بلادهم وولوا سيف بن ذي يزن 
ملكا عليهم ' 

وكان ابن ذي يزن حاقد) على المبشة الذين احتلوا 
بلاده مدة من الزمن فامعن فيمم فتلا حتى افنى معظموم 
وجعل من بق هنهم خدما وجول 0 

واتفق: انه خريج بوما راكيا والخدم المبشة بين بديه 
ومعيم حرابهم فانتوزوا فرصة وجوده منفرداً في وسطهم 
ومالوا عليه طمن حتى قتلوه ول يفم بعده ماك على الجر بين 

تمدن الهن القديم ‏ يظهر جليا مما تقدم ان المنيين 
كانوا اهل مدئية راقية فانم ابننوا التقصور الفخمة واللميا كل 
العظيمة وانصرفوا الى تنظم شوونم وتفرغوا لاستثمار 
الارض والاتجار يراتا .واصطناع الاطياب والعطور 
و بيعها في اسواق اوربا وافر شه وأسيا . وكانوا بعنون كثيراً 
بالز راعة فينشئون السدود العظيمة كالجبال بحدزون بها 
مياه الانمر ويصرفونها من نوافذ حكة الصئم لري الاراضي 
المرتفعة . فالعرب اول من اصطتم السدود وكانوا يكثرون 
منها في الاودية لزن سيول الأمطار والانتفاع بها صيفاً 
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الها القحطانيون أو عرب الجنوب 
والى ذلك اشار شاعرهم بقوله 
والبقعة الحضراء من ارض مر 
ثمانون سدا تذف الماء سائلا 


وأشمر سدود اموب اوخزانتم في الين سد مأرب 





اعموذج من نقود الهن 
انشاوه في مضيق بين جبلي بلقا وبنوا وهو سور عظيم فانم 
على عرض الوادى أي على مساحة ١٠6١‏ ذراعاً ولا بزال نحو 
ثلثه قائماً حتى الآان 


8511 /اللان 1 006) رامد 





م 131 
الحماتك لا 0 








حضارة العرب 0 
ومن سدودهم المشهورة ابا سد قصعان وسد قتاب 
وسد شحران وسد عاد وسد لحج وسد ذي شبال وغيرها 
ثما ندل على درججة الرقي العمرابي التي بلموا اليها . اضف الى 
ذلك الدن المظيمة التي الكشأوها والقصور الفخمة التي 
شادوها وما اشتهروا به من دقة الصنعة وحسن الذوق 
واثقان العمل فقد جاء في اشعارثم, وصف عرش بلقيس : 
عس شها رافم انون باع ككاته لجوهي وفريد 
ويدرٌ قد قيدنه وياقوت بالتبر اما تقييد 
و قوم في مأرب 
ومارب قد نطقت بالرخام 2 وفي ستفها الذهب الاجر 
وللسباًبين خاصة ما بقصر عنه الوصف من القصور 
القائمة على اساطين لات بالذهب اومنزلة بالفضة وانواءها 
مرصعة بالموهى والعاج والحجارة الكرعة 
ا 


العدنانية او عرب الشمال - يرجم العدنارون بأسبهسم 


الى اسماعيل بن ابراهيم وكان ابراهيم قد ذهب ولده اسماعيل 


00091 


(4؟) 222 العدنتيون أوعرب الثمال 
مع امه هاجر الى برية بر سيع وبنى البيت المرام كك 
فكثر نسل هناك 

وبنو اسماعيل هم العرب الستعربة وقد تعلم انباعيل 
العربية من جرم الذين كانوا طنون حينئذ في الحجاز ومن 
ذربته عدنان الذي ينتبي نسبه بالني ( صلم ) 

وكثر بنو جرثم في مك3 حي ث كان اسماعيل حا كم” 
خالفوه واقتضى الامر بعدد ان بولى رئيس على الشعب 
وفق مرك لارراعة تعن بتر أبيلمق فق ان كووب 
الرياسة لهم وان يكون مركزها في مكة لشرفها الدبني 
ورغب بنو جرم وثم قحطانيون في ان يكون الرئيس منهم 
وان تكون صنعاء مركز الرياسة لامتياز أهلها بالقدم 
والثروة فاختلفوا وقامت حرب بين الفرشين دامت حتى 
القرن السادس بعد الميلاد واسفرت عن انتصار بني اسماعيل 
قبيل تأسيس الوحدة العربية بأعوام 

وتناسل من بني عدنان عدة فروع اشبرها قضاعة 
ومضر وربعة واياد واثمار وكانوا .يمون في تامة ونيجد 
والححاز. 
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0 اقمأواره 


للدت ا تالا 0 10 اكم8ع/االانا 


00081 لاط مع داوم 








3 حضارة العمرب الها 
ولبثت هذه القبائل في وفاق ووثام كانها قبيلة واحدة 

الى ان وقمت فتن ينهم لاسباب لا ال لذكرها هنا 
فتفرقوا ونزحوا من اما كنهم . ١‏ 

ونفرقت قبيلة قضاعة في جزيرة المرب ومشارق الشام 
فانشأ بعضها دولا في العراق وسورية وغيرها وظل بعضها 
بادية رحلا ٠‏ 
ونخاصم الاخؤان مضر واتمار فبحرا لهامة وذهبا الى 
جبال السروات فامتلكاها وظل الخصام يينهما زمنا طويلا 

وتزحت اياد أرب وقعت ينها وبين ريعة ومضر 
غلبت فها على أمرها تفرجت من هامة الى العراق وتزلت 
قرب الكوفة وجعلت تهدد حدود العجم الى ان جاء 
كسرى الوشروان فتذلب عليهم وقتل ون كثيرين منْهم 
فتفرقوا في كر بت والمزيرة والموصل . 

ونزحت ريعة لفتن وقعت بين قبائلها فتفرقت في 
جد والحجاز والمن . واريعة شأن عظم في ناريخ العرب 
في الني ومنت اولاا في طاب الاستقلال وعملت عل 
الحروج عن سيطرة المن . 
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)م( العدنانيون أو عرب الثهال 


وأقامت مضر وحدها في نهامه حتى كثر عدد قبائلها 
وضاقت البلاد بها فنجم عن ذلك عداء استحكم في صدور 
القبائل ثم تفرقت في طلب الكلا والمرعى فذهب بعضها 
الى أطراف تهامه وبعضها الى نيحد والحجاز والهامة ووقعت 
طائفة منها في عمان وانتشرت قبيلة أخرى في ثمالي البصره 

وكانت سهول نيحد والمجاز مطمح انظار مصر والعراق 
لوقوعها بين هاتين الدولتين؟ كانت من قبل مطمح انظار 
ملوك بابل ونينوى الذين كان همهم الاقتراب من البحر 
المتوسط والبحر الاحمر .وقد صد العدنانيون الغزاة عن بلادهم 
غير مرة في نارهم ما جعل قورش ملك الفرس مخنثى 
بطشهم وببرم معهم حالفة دامت الى ان القرضت دولة 
الفرس 1 

وأغار الاسكندر على داريوس فانتصر العرب للفرس 
واتحدوا معهم علىمحاربة البطل المكدوني ووقفوه زمتاطو يلا 
نح تا سوار غزه . وقد فاجاه الموت وهو فيالرابعة والثلائين 
من العمر فأمن العرب شره 

وفي زمن غزوات الاسكندر وملوك الفرس كان 
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00 حضارة إلفرن ارصم 
النبطيون على جات عظم من القوة والثروة وكانوا لشدة 
تمسكهم بأذيال الحربة منصرفين لتنظيم جند هم وتدريب 
رجاهم على القتال دفاعاً عن بلادهم . فاذا داهمهم عدو بفوقهم 
عددا اعتصموا في الجبال حيث كانوا شتاتوف بلحوم 
الحيوانات ويشررون من صهاريج نقرونها في الصخور 
وتجمعون فيها ماء المطر بعد ماتحكوا سدها ويحجملوا لما 
علامات لا يهتدي اليها سوام ثم يتركون عدوهم في اناك 
السهول الرملية القاحلة الى ان يكرهه المطش والموع على 
الار نداد عنهم 

والنبطيون من بقايا الهالقة وكانت مدينة بطرا عاصمة 
ملكهم وقد انسمت مملكتهم اتساعا عظياً فشملت شبه 
جز برة سينا وحوران الى العراق من الشمرق و بلغت وادي 
القرى في الجنوب . وطمع بم الر وماليبون خار بوهم في عهد 
اغسطس قبصر ولكنهم ارندوا عنهم بالميبة والفشل . وجل 
علمهمكاسيوس حي شكبير سئة ٠7١‏ ميلادبة فهزموه وكسر وا 
جيوشه شر كسرة . وقدكان هنهم قياصرة عظام استاموا 
زمام امبراطورية اارومان في ابان محدها , منهم الامبراطور 
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رس الستتيون أوعرب الثوك اا 
فيليس الذي تر بع فيدست الامبراطورية سنة 44 ميلادية 
فانه كان عي الاصل من بصرى نحوران 


ولكن العرب غليوا على أمرهم سنة 77٠‏ ميلادية 








منازل الغانيين وقصورم في <وران 


فاحتل الر ومانيون بلادهم وال بهم المال ال ىالضعف والزوال 
ولا سيا بعد ما انفسسوا في معيشة الترف 
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حضارة العرب _ و [فيية 


أم العرب الذين ظللواعل البدازة في شعالنشيه المزربرة 
ومعظمهم من العدنانيين فلم بدينوا لاحد بل كوا 
باستقلالحم و وكانوا يناوؤن دولة الرومان ويضاقونها بشوراتهم 

0 مهاه 
نهز العرب فرصة ضعف الرومان قأنشأوا ملكز 





هايا النصير الاييض 
0 سنة موا ثم ملكة غسان سنة ؟ولا ميلادية 
واكتسحوا أسيا الصغرى سنة 5؟ الى ان جاء اورلياس 


بالجبوش الرومانية سنة١707‏ فدمر مدبنة ندمر وضرب العرب 


صربه ةَ قاضية” 
وولى الرومانيون الدولة التنوخية على عرب الشام ثم 


الهه نكا 0 85190 علاللال 1 001) رن نعدة 








(:م) العدناتيون أو عرب لال 

الدولة الصامية التي استمرت الىان قهرها الفسانيون وحلوا 
محلها فعظمات سطوتهم ونفذت كلهم في جوران وسائر 
مشارق الشام وفي ندمر وعلىسائر عرب سورية ودان عيدب 
العراق للوك الهيرة والانبار وانتقاد عرب الشام لملوك غسان 





ايا قصر حمدان 


فانتشرت مدنية العرب في أسيا الصغرى . ومن ثارهم في 
تلك الاثناء القصر الابيض وقصر منار وصرح الغدير وقصر 
00081 رط معدتازوام 


م أقمأواره 
لله اتء ااا 0 07[ اكمقع /االانا 











هار الترب رس 
الرسوم التي ندل على 9 وما بلذوا اليه من العز والسوؤدد 
وأول ملوك الفسانيين جفنة الاول وآخر ماوكهم جبلة 
السادس الذي امتد حكه الى سنة مه ميلادية , وننهم 
الملكة ماريا التي أهدت قرطين ينين الى الكعبة وضرب 





هايا قصر المشق 


بهما المثل فيقال أثئمن من قرطي ماريا وهي التي عرفت في 
التاريخ باسم ذات القرطين 

وشول النساب ان الغسانيين هم من بي الازد بن 
النوث بن مالك بن اود بن كهلان من ولد سيا الذين نزحوا 


700 أقمأواته 
الحوالتكء 1لا ع0 /79أكمع/االانا 00081 5 











م العدنانيون أو عرب الثمال 
عن الهن بعد سيل العرم فنزلوا على ماء في الشام بقال له 
غسانفسموا باسمه وفي ذلك بقول حسأن بنثابت الانصاري ١‏ | 
أماسألت فانا مشر نجب0 الازد نسبتنا والماء نمسان | 
: وقد 'نضاربت آراء المؤرخين العصريين في أصل أ 
الفسانيين فاعتمد فريق منهم على رواية النساب وقال انهم 





قصر بصرى في عورا 
قحطانيون وذهب فرق آخر وهو الاقل الى امهم من عدنان 
واستدل على ذلك بأدلة لنوية واجماعية لاعال لذكرها 
الآن. على ان الارجح انهم من قحطان ' 
وكان بين طوائف العرب ولا سما بين بني اسماعيل 


3-7 
ار 





00/ اقم أوار0 
انمالك ا 0 كمع /اللانا ع1و000 , يك 





0 اقمأواره 


للدهاتاع الا 0 107 اكم8ع/االانا 


ع00081 لاط مع داوم 





حضارة العرب ) ل ( 


وبني قحطان تنافس عظيم الا ان وهم هن الميشة جعلهم 
ستفقون وساعدهم على ذلك ما كان ينهم من المشاءبة في 
الاخلاق والعادات كالماسة والدفاع عن المظلوم والوفاء 
عد والكرمو باه الضيم واشكار الذات في سببيل الاحتفاظ 

سن السمعة يل القبائل 

ووأ ا نالشعر خير وسيلة لنشر أخبارمم وبيان صفاتهم 
وجمع كلهم وتخليد نارهم فأنشأوا حتمعات امناقشة والنظم 
والانشاد على ماسنبينه في باب الشعر من هذا الكتاب 

وكانت الوثنية غالبة عليهم الى ان التشرت ينهم 
الديانة البيودية ثم النصرالية فاعتتقهما فريق منهم وظل 
الفريق الآخر متمسكا بعبادة الاوثان ولكنهم أجمعوا اكلبم 
على احترام الكعبة والمبالنة في أكرامها . وقد علقوا عليها 
المعلفات السيهم 


داريا - 
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وخا حال الماهلية دم 
١‏ شي عبا) 
تقدم القول بان العرب فرقتان فرقة بائدة وفرقة باقية 
وقد تكلمنا باختصار عن الفرقة البائدة وما بلغت اليه من 
المنعة والمز وقلنا ان الفرقة الباقية متفرعة من اصلين قحطان 
وعدنان وويضمبما حالان حال المي وحال الاسلام غلم 
فى الجاهلية حال حضارة وعن وقوة وتروة وقد كان ملك 


6 حال الجاهلية 


في قبائل قحطان وكان منهم املوك السادة الجبابرة التبابمة 
أماسائر عرب الجاهلية بعد الملوك فكانوا طبقتين 
أهل مدر وأهل و فأهل المدر م المواضر وسكان القرى 
وكانوا بعيشون من الزرع والنخل والماشية والضرب في الارض 
للتجارة أما أهل الوبر فهم قطان الصحارى وكانوا ببيشون 
من ألبان الابل ولمومها منتجمين منابت الكلاً منتادين 
مواقع القطر فيخيمون ها ماساعدم اللخصب وأمكنهم الرععي 
وقد بدت الآكتشافات الاثرية ما كارف للعرن 
البائدة والباقية قبل الاسلام من الشرائع القويمة والنظامات 
الناضحة والمبادى' الصحيحة التي لا يمكن ان ,يصل ايها الج" 
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حضارة العرب م 

من بلذت عقولم أستهى درجات الرقي والكثال 

فان سد مارب الذي اتنا على ذ همع مئات غيره 
من السدود العظيمة والقصور البديمة والمباني الشاهقة على 
مافيها من حسن تركيب ومتانة بناء وججال نقش ندل على 
تقدم الزراعة والصناعة عندهم الى أبعد ماتصل اليه بد 
الانسان وتنى' مما كان لهم من القر 4 الوقادة والذوق السائي 
والتوسع في المعارف المندسية واتقان الصناعة والتتفوق في 
الفنون اجثميلة 

وقد جاء في النوراة غير صية ذكر ,لاد العرب ووصف 
أروتهاوانساع نطاق نحارتها وعظمة مدها ولا سما مدينة 
سبا الشبيرة 

وتكلم المؤرخ هير ودبتوس الذي عاش في القرن الراببع 
قبل الميلاد عن عظمة العرب وما شادوه من المدن الكبيرة 
والقصور الشاهقة "© وقال المؤرخان ستراءون وارعهيدور ان 
“دبنة مأرب زهرة مدن وأعجوبة الكون ووصفها المسعودي 


)١(‏ ورد خطاء في صدفحة .م ذكر قصر غمدان بين انار 


الغسانيين والحقيقة انه من اثار امن وهو قصر مشرور 5 ظاهر صتماء 
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)0:) حال الجاهلية 


والفضل فيمابلفه اليثيون من العز والسوئدد الى أعمال 
الري التي قاموا بها ولا سها سد .أرب الذي بنته لللكة 
بلقيس وه على ما.يظن ملكة سبا التي ورد ذحكرها في 
التوراة 

علىان ا ثار المن لاتزالنحت الرمال وخر مااكتشف 
5 قطع النقود التى إبتاعبا الاستاذ شولمبرجر من الاستانة 
وعددها ٠٠١‏ قطعة عللكل منها رسم الماك وعلى رأسه التاج 
وهو لشبه رسم ملوك الرعاة « اشمكينوسن » الذين ملكوا! 
مصر. زمنا طويلا وعثر مريت باشا على بعض تمائئيلهم 
الوحودة لق في متحف القاهرة 


وم تنته حضارة العرب في الجاهلية بتصدع تاهمأ رت 
وتقهقر المن وسقوط دول العمالقة والنبط بل انتقات يكل 
عظمها الى ملكتي الميرة وغسان وقد قال المؤرخون وي 
ججانهم الدكتور غستاف لبون ان مملكة الميرة نالت من 
العز والوئدد مام تنله مملكة الفرس وان مملكة غسان كانت 
حتوي على ستين مدينة حصينة . وقد أبدت الاكتشافات 
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حضارة العرب )4) 
الاثرية هذا انول وعثر الباحثون على أقنية عظيمة هر المياه 
و تقاض قصور بدبعة أ عمال هندسية مدهشة في جميع البلاد 
التي ملكها الفسانيون 

0 دليل آخر' على رقي العرب قبل الاسلام وهو لافة 

مراة أخلاق الامة ومقياس آداءها وما من كر على الافة 

العر بية رقيها في الماهليةفا نأ شعار العربواً وأقواطم وأمثاهم على 
مافيها من الحكمة وتهذ يب اللفط ودقةالتركيب وسبك 0 : 
وجمال المعنى ندل على الهم بلغوا منتبى الرقي اذ لا يعقل ان 
يكون لم مثل هذه اللغة ويكونوا بعيدين عن االحضارة أو 
حديثي عهد بها فانه لا يمكن للذة ان تبلغ من النضج مابلغته 
اللغة العر بية قبل الاسلام الا بتواي الاحقاب والدهور كما 
ان سمؤ المياللا بلغ نشعب ما بلذت اليه قران شعراءالعرب 
الا اذا كانوا على سي مراقي الكمالات الملقية والنفسية 

وان كثزة الالفاظ التي وضعوها للمال والاستثمار , 
والاقتصاد وغير ذلك من أسماء السفن والطرق والبقاع 
تدل على علو اكيم في التجارة وتفننهم في طرق الكسب 
وعنابتهم بفن الاقتصاد واقبالهم على الاسفار 
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)0 حل الجاهلية 

ثمان تحبيذه لاحمال الشجعان والنابنين منهم بدل على 
امهم قوم لم يشيدوا حضارتهم على النضار واتها شادوها على 
أسس الآداب والفضائل والاخلاق الراقية 

وكانت النساء على درجة رفيعة من الارتقاء مما بدل على 
رقي الامة ومبلغ حضارا وكن ذوات حزم وأدب وكان طن 
حريه أن وري عد عترم وكن متمتعات مجميع حموتهن في 
الاجماع ولحن حق التصرف في اموا هن والأتجار بها . وقد 
امتازت كثيرات منهن بالشجاعة والادب والشعر والصناعة 
واشتهرن بالمعارى والآّداب وامناقب الجيدة 

وقد كانت النساء تصحب الرجال الى ساحات النتال 
فيضرمن نار احماسة في صدورم وكن بداوين المرحى 
ويتقلن الماء والطعام ومخطين في صفوف المقاتلين مثنيات 
على الابطال مميرات المبناء . قيل ان اللنسالما بلنها 
موت ابنائها في واقمة القادسية قالت « المد لله الذي 
شرفي بقتلهم » 

اما اللواتى اشتهرن بالبلاغة والفصاحة ونظم الشعر 
فا كثر من ان تحصى لمن عدد ومن اشبرهن المنسا وي 
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حضارة العرب _ [لليق ( 


الي فافت + جميع ا زمائها . قيل لحرير : من اشعر 
الناس ؟ قال : انالولا هذه المبيثة ( يعنى الخنساء ) وعلى 
لجلة فان حالة النساء وارتقائين من أكبر الادلةعلى ارتقاء 
العرب في الماهلية 

وكانت أديان العرب مختلفة قبل الاسلام فكانت 
قبيلة عاد تعبد الاصنام وعاد ملكها يعبد القمر وثموه كذلك 
الااان اصنامها كانت من الحجارة والحديد وكانت حمير تعبد 
اسمس وكنانة لتقمر وميسم الدبران ون م وجزام المشترى 
وطي سهيلة وقس الشعرى واسد ا وثقيف اللات 
وقضاعة وهذيل والاوس واللزرج منات وهو حج ركبير 
كانوا بذنحون عليه . وكانت قبيلتا غطفان وقريش تعبدان 
الزهرة وقبائل كلب وسواع ومذحج وبنى مراد وهوزان 
وبعض قبائل الين تعبد اصناماً بقال لما ود وسواع وبغوث 
ويعوق وغيرها 

ثم ان من العرب من كان نصراتا كقبائل ران 
والغساسنة ملوك الشام ومنهم من كان بودي كبعض قبائل 
اليمن والححاز ومنهم من كان عيل الى الصابئة ويعتقد 
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اا الاك "ماه المنجمين في السيارات ومنهم من عبد 
الملانكة والجن وءنبم من كان يتكر الخالق والبمث وبقول 


بالطيع نحبي والدهى المفني ومنهم من اعترف بالمالق وألكر 
البعث وكا ن جمروين للى بن حارئة | اول من أنى بالاصنام الى 
الببت الحرام وفي ذلك قول احد شعراء جرثم 
ب عمرو انك قد احدثت المة 
شتى عكة حول البت انصابا 
وكان للبت رب واحد ابداً 
فقد جملت له في الناس أريايا 
وكان عمرو هذا يتكر البعث والمشر وفي ذلك بقول 
حياة © بعث ثم حشر ١‏ حديث خرافة يا أم مرو 
وكانت طرق الزواج مختلفة في الماهلية وكان للمرأة 
الحق بان تطلق زوجها . وكانوا اذا زوجوا بنتا من بناتهم 
زينوها وغيرها ثمن لم يتزوجن ليرغب فبهن طالبو الزواج 
و بعد ما توم الولائم تركب الفرسان خيولما وتشهر اسلما 
وسيوفها وتجتمم ابطال القبيلة وفي ابديهم القسي فيزفون 
الزوج عمرلة الى مكان زوجه وينثرون على الحاض رين التثار 


ب 
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حضارة العرب (ه6:) 
وكانوا لا ,تزوجون بالامهات ولا البنات ولا يجمعون بين 
الاختين ويعيرون التذوج بامرأة أبيه . وكانت بعض 
القبائل لا تزوج بناتها الا بالشعراء 

وكانت انواع العقاب تلفة في الجاهلية فتارةحكون 
بالاعدام وتارة بالدية وثارة يجممون بين المكمين اذا 
كان المينى عليه شريقا وكانوا بعفون عن أسرى الحرب اذا 
أ كل الاسير او شرب من مال من أسره وكانوا تقطعون بد 
السارق ونححون البيت المرام وكانت قراش نصوم بوم 
عاشورا 

وكان من خرافات المامةعندم ان المسافر اذا التفتوراءه 
لا م سفره وانه اذا ص عن الطريق وقاب يانه اهتدى 8 
وكانت النساء لا سكين الفتيل حى وخذ شاره 5 

وكان من اعتقاد انهم الباطلة الرتم والرتعة والتفقئة والعر 
والحامة والصفر والكهانة والقرافة والقيافة وما شاكل ذلك 
شأن جيم الام القدعة 

ع :. 

وكانوا يتطيرون من اشياء كثيرة منها الابل لانها 

تحمل اغراض الراحل وقد قال شاعرمم 
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)) حال الجاهلية 
زحموا بان مطيهم سيب النوى 
والموذنات غشرقة الاحباب 
والغراب وهو اعظم ما يتشاءمون به وكانوا سمونه 
حاتا لانه حم الفراق في زمهم وقد قال الشاعر : 
اذاما غراب البين صاح فقل له 
ترفق رماك الله يا طير بالبعد 
لانت على المشاق أقبح منظراً 
وألشع في الابصار من رؤية اللحد 
متى صمت صح البين واتقطع الرجا 
كانك من بوم الفراق على وعد 
وكانوا تطيرون أبن من العطاس وسبب تطيرجم منه 
شدة كر ههم لطي ركانوا يسمونه العاطوس 


)و 
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حضارة العمرب )0م 


الفصل الثاني 


» العرب بعد الاسلام‎ ٠١ 


سار العرب بعد الاسلام في خمسة عصور تلفة بالنسبة 
الى الاتقلابات السياسية والاجتماعية التي طرأت عليهم وهي 
اولا عصر الخلفاء الراشدين وعتد من وقت ظبور 
الاسلام الى سنة 4١‏ هجر بة 
ثانيا العصر الاموي وهومن سنة 4١‏ الى سئة م١‏ هم 
في المشرق ومن سنة ٠+‏ الى سنة 47١‏ في المغرب . 
ثالثا العصر العبابي وهومن سئة م٠‏ الى سنة 5ه م 
رابا المصر المغولي وهو من سنة +هه الى سنة «مم م 
خامس) العصر المثماني ويتدى؟ سنة ب«هم ه 
مها عصر اطلفا. الراشدين ةد 
( من ظهور الاسلام الى سنة 4١‏ 2 
جاء الاسلام وقد دالت دول العرب ونشتت أمرم ظ 
شعلهسم ووحد كلهم وض بهم الى فتح المالك وتد وعم 
الامصار 
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(4:) الحافاء الراشدون 

وكان العرب في آخر عصر الجاهلية قوم على الفطرة 
تغلب اللشونة في أخلاقهم شأن أهل البادية البعيدين عن 
معيشة الترف وما تقتضيه من تزويق الظواهى وتكلف 
ال جاملة واللطف واللين 

وكان الاتحاد مستحكنا بين أفرا دكل من قبائليم ضد 
الاخرى فاو استغاث فرد برجال قبيلته من غريب اذاه او 
عدو اعتدى عليه هبوا جيماً الى نصرته قبل أن رفوا 
السبب الذي دعاه الى الاستغانة بهم ٠‏ 

وكانوا اذا اعتدى رجل على أحد أفراد قبيلة غير قبيلته , 
قامت قبيلة المعتدى عليه للانتقام من قبيلة العندي واذا 
كان القتيل سيدا من الاشراف وكان قائله من العامة له 
ترضى القبيلة قتل القائل بل تطلب سيدا يعادل لشرفه 
ومقامه مقام قتيلها . فاما جاء الاسلام استأصل هذهالمبادى* 
والعادات من العرب وج كلهم على اختلاف السابهم 
ومواطنهم . وكان سلوك الللفاء الراشدين خيرمثال لاحمبور 
وامتن اساس لامبادى" الدمقراطية التي سارت عليها الامة 


العرية في ابان مجدها فقد كان ابو بكر الصديق يأخذ 
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حضارة العمرب (و:) 


كل بوم جسة درام فقط من ببت المال فاما توفي كانت 


تركته ثيابه و بعيره فقط . 


وكان عمر بن امطاب ينام على مدرج الكمعبة مع 
الفقراء وحدث في عبده ان جبلة بن الام ملك عسارتف 
ضرب رجلاءن العامة وهشم وجبه ولا حم مر بان يعامل 
الضارب بالثل قال جبلة : « كيف ذلك با امير المؤمنين وانا 
ملك وهومن السوقة » فاجابه الخليفة ان الاسلام جمعك 
واياه فلست تفضله بشي' الآ التق م فلم يحتمل جبلة ذلك 
وفر الى هرقل بالقسطنطينية 

وكان لعكل من ع العامة فزق ان يشكوم ن يعدي 


عليه ملك كان وام وكان على المعندي ان بف الى 


جانبه للمحاكة وبتعاقب مثل احقر السوقة ول يكن الخلفاء 
بعفون عن المذلبين بعد صدور حكم القضاة عليهم 

وقد خطب ابوبكر الصديق في الناس يوم ببعوه 
بامللافة فقال « اما الناس انكم قلدتموني الحكم لم فان 
فعلت خيراً فعاونوثي عليه او شرأ فردوني عنه » 

وكان عمر بن الخطاب يسهر اللبل في خفارة المدينة 
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) 0 الخلفاء الراشدون 
المنورة لكي لا يؤْذى الغرباء فيها أو يعتدى علبهم ٠.‏ وشكا 
اليه .بودي من عامل فكتب اليه بول . « اما ان تعدل او 
تدع المكم 2 
وكا ان الاسلام احدث اتقلاباً عظياً في أخلاق 
العرب وعاد انهم كذلك احدث تأثيراً عظها في آدابهم 
فقدكانت اللطابة بالغة شأواً بعيداً في ابان الجاهلية 
ولكن الاسلام زاد العرب فصاحة و بلاغة با اقتبسوه من 
القران الكريم من الالفاظ الشائقة والآآيات النضدة . 
وكذلك الشعرفانه زاد رونقاً بانتقال العرب من البداوة 
الى الحضارة ومخالطة الامم الاخرى على ماني ذلك من 
توسيع نطاق الاشكار والتصورات وتعدد الاغ اض الشعر بة 
وعلى اجملة فقدكان لظهور الاسلام اين عظيم في 
اللغة العر بية واساليبها وعواطف الناطقين بها وم اصتءاب 
شعور راق وذوو تفوس حساسة نكاد تطير على اجنحة 
الميال .على ان مار هذا التأثير لم تنضج الا في عصر الامويين 
انو بكر- وعدد الخلفاء الراشدين اربعة اوم ابو بكر 
الصديق. وكان النبي ( صلم ) خلفه في الصلاة وقت مرضه 
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ملا سه 1 

فقال المسامون « رضيه رسول الله لديننا افلا ترضاه لدئيانا » 
وبليموه بالملافة في ربيع الاول سنة ٠١‏ للهجرة 

وأول عمل بدأ به ابو بكر هو انه سير جيشاً على قضاعة 
وزوده بالوصايا التالية : 

« لانخونوا ولا تندروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا 
شيشا كبيراً ولا امرأة ولا نحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة ولا تذنحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً ال للاكل» 

ثم بعث باريع فرق من المنود بقيادة اربعة من كيار 
قواد العرب الى جهة الشام فاجتمعت مجوار اليرموق واتققضت 
على جيوش الروم فهزمتها شر هزعة 

ول يقتصر فضل ابي بكر على الفتوحات بل حمل على 
جع شتات العرب وكانوا قد عادوا الى الملاف والشقاق 
بعد موت النبي ( صلم ) فبذل همة عظيمة في هذا السبيل 
ومكن بحزمه وحكلته من التوفيق ينهم 

عمربن االمطاب ‏ وتوى ابو بكر في جمادي الآخرة 
سئة ع ه فبويع بالثلافة بعده حمر بن المطاب وهو الذي 
بنى الكوفة ( سنة ٠7‏ ه ) والبصره وقد حول الى الفتوح فلم 
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عض طويل زمن حتى احتلت جيوشه . بلاد العرب 
جاورها الى بلاد السند وارمينية 






وفي عهد تمر فتحت مصر على بد تمرو إن الء 
وتوفي تمر قتيلا سنة 4؟ ه نما كان يصلى وقد طلب 


00 اقمأواره 


الممالك ااا 0 لكوع /االانا 00081 رط معمننوزم ام 











حضارة العرب 0 





المتحَانة أن وينن (وفدح ع دبال :ا عون ساي رد 
الر.ن بن عوف 
عتمان - وبويع علمان بن عفان بالملافة وله من العمر 
٠ن‏ سله ونيف فم مهانه القوم و لم على بدهفتوحات تذكر 9 
علي بن ابي طالب وبويع بعده علي بن ابي طالب 
فوقمت في عهده حروب اهلية سيبها الاحقاد والاشاعات 
التى راجت حول مقتل عْمان 





اوذج من نقود الحلفاء الراشدين 

وفي السنة الار بمين للبجرة تا م ثلانة من اللموارج 
على قتل علي ومعاوية وتمرو بن العاص فاصابوا علياً بضربة 
سيف مشخوم واخظاوا الاثنين الآخرين 

ومال المند الى مبابعة الحسن وطلبوا اليه ان يسير 
لحاربة معاوبة الذي كان بتوق الى الللافة فرأى المسن 
اطفاء لشعلة الفتن المتقدة بين العرب ان يراسل معاوية في 

6) 


الهو انء ال 15/0 كمع الال 1 001) رقلعة 


):ه)2 الدولة الاموية في الشرق 
طلب الصلح فارسل اليه معاوية صكا مختوما بلا كتابة 
كيكتب الحسن فيه ما يشاء من الشروط ففعل وكانت أمم 
شروطه تا مين جيشه وانصاره . وقد بو يم معاوية بالخلافة 
في سلة ١‏ هجرية . 1 
دعا الدولة الاموبة في الشرق :م 
من سنة 4١‏ الى سنة ٠5‏ 4 
تنتسب هذه الدولة الى أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف الاب الرابع للني (صلم ) وعدد خلفائها ثلانة 
عشر خليفة م ناسرتين احداهما السفيانية والاخرى المروانية. 
وقد انسعت الدولة العربية في عبدم اتساعاً عظي 
فاضافت الى املاكبا بلاد السند وقسما كبيراً من تركستان 
حتى حدود الصين وعدداً من حصون الروم ومعاقليم في 
الاناضول وكانت أعلامهم تخفق على غربي السيا وشمالي 
افرقيا وقسم كبير من جنوبي اوربا وقد عززوا اسطواهم في 
البحر المتوسط فزادوا على مملكة القياصرة عزة ومنمة 
وهابهم ام الارض وحاذرت بطشهم 
والشقلت كرسي الملافة في عبدم الى الشام فاوجحب 
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حضارة العرب ) 0 
ذلك احتكا كبم با بالامم المتمدنة في ذلك المين فاقتبسوا 
علومها واوجدوا تمدن عام بم ووضعوا علومأ وفئونا جديدة 
اقتضاها ذلك القدن 

وفي جملة ما وضعه العرب من ن العلوم في تلاك الااثناء عم 
النحو لان الفساد كان قد نطرق الى اللمة العر بمخالطا 
الاعاجم ثم اهتموا بالعلوم التارئخية واول ما شرعوا تدوينه 
انان ًُ الدول الاجنبية وغابتهم منه فئدة املفاء واطلاعهم 
على احوال' الام | الاخرى ليقتبسوا من اخبارها كل خمدة. 

وقد أزهس الشعر في زمن الامويين وارئقت اللطابة 
وراجت سوق الادب وكثرالشعراء ونظموا في كل باب ومعنى 

وفي عصرم وضع الفقه والتفسير والصر ف والنحو وفيه 
رسعت قواعد اللغة العربية وضّبط الخط وبدى' يوضع العلوم 
الفلْتملةة 

وتمتاز هذه الدولة بانها كانت عربية الصبغة لم تمسسها 
بد اجنبية وم يكن لمنصر غير عربي حول او سلطان فيها 
لذلك بلفت شأواً بعيدا من المهد بانتصاراتها وفتوحاتها 
وتوسيع املا كها . 
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(ه) لدوة الاموبة في الترق ‏ 
ولكن ذل ككله لم بكسب الطلفاء الاموين الأزلة 
التي استحقوها بأعمالهم الجيدة نظراً الى ترفمهم ععرن 
الاحتكاك بكل طبقات الامة وعدم اصغائهم لنصاتح 
المقلاءما كانت الال في عهد الراشدين مع ان من يفي أمية 
كتين أُونوا من المزم والروية والدهاء والمكة وكرم 
الاخلاق ما خلد لحم ذكر) لا تمحوه كرور الايام 
معاونة - واونم معاوية الذي تولي الخلافة والشقاق 
مستحكم بين العرب والفتن الداخلية قائمة على قدم وساق . 





تقود معاوية بن ابي سفيان 


فابدى من المكمة والدراية في ادارة شؤون الامة ما 1 كسبه 
ها وحبها ومكنه من السير بها في سبيل المجد . وقق احسن 
اختيار مساعديه . وكات مشهوراً با حم وكرم الاخلاق 
لا صنب ولو شم ولانذخر سمي أو ماله في سبيل أمته 


861 "الال 00081 82 


ناتك "ا 06 117 








0 حضارة العرب (+ه) 
حتق آل فيه عبد الله بن عباس « ما رأأيت أحق بالملك 
من معاوية ». وفي عبده حاصر العرب القسطنطينية لامرة 
الاولى شيادةابنه يزيد . 

بزد ا وتوفي معاوية سنة +٠.‏ هجر بة فبويم بالللافة 
بعده ابنه يزيد وملك نحو اربع سئوات حدث فبها ثلاث 
حوادث فظيعة اساءت سممته وهي اول قتل المسين وثاني 
حصار المديئة واباحتها لميشه ثلاثة ايام دالا حصار الكعبة 
وكان عبد الله بن الز بير قد اعتصم بها خوفا من يزيد الذي 
حقد عليه لابه امتنع عن بعته , 

مماوية الثاني -. ولا مات يزيد بويع ابئه معاوية 
بالملافة ولسكنه رأى نفسه غيركف' لها فاستقال 

وأشتد في اثناء ذلك ساعد عبد الله بن الر بير فبويع 
بالملافة في المجاز والعراق . وقام مروان بن الحكم مطالبا 
بها ووقعمت معركة ببنه وبين انصار ابن الزبير في مرج 
راهط اسفرتعن انتصاره ثمعاجله الموت قبل ان تحقق أماله 

عبد الماك -. وتولى الماك بعده ابنه عبد الماك سنةه< 
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)١ه‏ الدولة الاموبة في الشرق 

ركان رجلا حازما وبطلا مغواراً ذا أراذة لا يغلبا المديد 
وقلب لا ترهبه النوازل كارب ابن الز بير وتغلب عليه فدانت 
له البلاد العربية قاطبة 

الوليد -- وتوفي عبد الملك بن مروان سنة م *شلفه 
لانم ان ص عادو متشي الأ ا 
عات واتمردت الاتكارال ريدي حدره الدولة يع 
اعلام الاموبين على بخارى وسعرقند والاندلس وقسم 9 
من بلاد الروم . 





اكوذج من قود الاموبين في عبد كا 5 
ونظم الوليد شؤون الدولة فاصلح الطرق وحفر ال بار 
وى الموامع الى غير ذلك من الاعمال النافعة ثم توفي سنة 
كه هجربة ش 
سلمان - وخلفه اخوه سليان وكان صارماً عنيداً 


قليل العتاية لشؤون الامة فكرهه الشعب . وفي عبده 


, 00081 











حضارة العرب ١‏ (وه) 
حاصر مسامة بن عبد اليك مدبئة القسطتطيئية للمرة الثالية 
حمر بن عبد العزيز - وتوفي سلمان سنة هه هجرية 
:0د شبررن اتبعاس ييح 
وعظم عنابته ورأفته برعاياه فانصرفت الاشكار في عبده الى 


1 
م 


لات الحرب العربية 








ميق رمن النبزاء:) 
العلوم الديئية واللغوبة ونقل مؤلفات الاجانب الى اللنة 
العر ببة ووضع اساس العلوم الطبيعية والفلسفية 
يزيد الثاني - وتوفي عمر سنة ٠١١‏ تفافه يزيد الثاني 


اءن عيد الملك و. ار ريع ستوات 


0 
851 /االانا 











)6 الدولة الاموبة في الاندلس 
هشام وآلت الللافة من بعده الى اخيه هشام 
سئة ١١٠٠م‏ وكان عاقلا ازا ووعا فاجبعت القاوب على 
حبته واتتظمت احوال الدولة 5 عبهده ومن توادره التي دل 








من الات الحرب العربية 
على تواضعه ونبل اخلاقه انه شم مرة رجلا من العرب فقال 
له الرجل اما تستحى ان تشتمنى وانت خليفة الله في 
الارض فت هشام رانية حياء ثم قال اقتص مني قال : 
اذا اناسفيه مثلك . قال : نهذ مني عوضًاً من المال . قال : 
ما كنت لافمل . قال : فبيها لله . قال : هي لله ثم لك . 
تفجل هشام وقال واللّه لا اعود مثلها ابد . 


اله انلكا 0 15 كمع الال ع00081 لاط معد 











0000 حضارة العرب )ل 
الوليد الثاني وبزد الثاالث - ونوفي هشام فلفه ابن 
اخيه الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الك . ثم ابن عمه ريد 
الثالث : وقد ملك الاول نحوسنة وقتل وملك الثاني نحو 
ستة اشهر ثم توفي وكان كلاهما مدمنا لاخمر منفمسا في 
انواع اللبو فنشبت الفتن في البلاد ولا سها في جبات 
خراسان فكانت أنلك فرصة للعباسبين انتهزوها للتغلب على 
بي أمية . 1 
وحدث انه لما توفي يزيد اراد بعض رجال الدولة تولية 
ابراهم بن الوليد بن عبد الماك . فقام مروان بن مد بن 
مروان وكان واليا على ارمينية مطالبا بالملافة فقاتل دونها 
حتى ظفر بها لنفسه فانشقت الاسرة المالكة وقام هشام بن 
عبد الملك مع اخونه ومربديه على مروان ووقمت الأرب بين 
الغر مين فازداد نفوذ العباسيين بذلك وانقادت الكوفة لم 
و بابعت ابا العباس عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله .ن 
عباس بالللافة . فارسل جيشا شيادة 7 عبد الله بن على 
لحار بة مروان فهزمه واقتى اثره حتى حدود مصر . وتو في 
مروان سنة »م١‏ وكانت وفاته خاتمة الدولة الاموية في الشرق 
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6 


مج الدولة الاموية في الاندلس )دم 


الدولة الاموية في الانداس 


الاندلس قطعة من جنوبي اوريا بفصلها عن أفرقية 
بوغاز جبل طارق وعن فرنسا سلسلة جبال البيرينه فتحها 
العرب في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ؟ه وجعلت ولابة 
تابعة لبي أمية . 1 

فاما ضعفت شوكة الامويين في اشرق عجزوا ععركن 





اكوذج من تقود الامويين في الانداس 


ادارة شوئون املا كبم في الغرب فاهملوا ام الاندلس الى 
ان سادتها الفوضى وتفاقم الملاف بين العرب فها وكاتوا 
فريقين عرب مضر وعرب المن وكل فريق منهما يطلب 
السلطة له وقد اتفقوا أخيراً على ان يتناوبوا الحكم يكون 
سنة لامضربين وسنة لليمنيييف وولي اول وسف بن 
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حضارة العرب ” )) 
عبد الرحمن الفبري فاما اثم السنة من ولابته الى التنازل عنها 
حسب الاثفاق فنشب القتال بين الفرين 

وفي تلك الاثناء سقطت الدولة الاموبة في الشرق 
وحلت الدولة العباسية محلها . قعاملت بي أمية معاملة 
العسفة:واكلون.:ودعا السفاح أمراءم الى ولعة اعدها لقتلهم 





كنش لماجمة الاسوار وفيه جنود 
من آلات الحرب المستعملة عند العرب 


فنجا متهم عبد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبد الماك بن 
مروان وكان شريف النفس ثاقب القكر عالي الحمة فققصد 
الاندلس وكانت الحرب الاهلية على اشدها وكفة المضربين 
راجحة فما فانضم اليه المنيون وتغلب بهم عل كى معارضهم 


ع00081 برط 264 اذوه 


ه» اقمأواره 
للده اتن ااا 0 11 اكقع/االانا 








0 54 ( الدولة الامو 3 ف الانداس 


سس الدولة الامو في الاندلس وض تبتدئ' سنة م١‏ 
وتنتهي سنة ٠ع‏ ه. 
تولى الملك على الاندلى خسة عشر ملكا من ببنى 
أمية كانت مدة ملكهم ؟م؟ سنة ثم انتقل الملك منهم الى 
3 انف فل الف ١‏ 0000 0 غ 
ملوك الطوا ثم الى بي لاجر نه واه وي دم 
انتهى ملك العرب في الاندلس وذلك سنة كحم ه , 
واعظم عد ثالته الانداس كان فيعبد الاموبين لانهم 
كانوا على جانب عظيم من المكة والاقدام وحسارء 
السياسة والتفاتي ف سييل عدم اليلاد واسعاد العياد فضلة” 
عن عظم اهمامهم بنشسر العلوم والفنون وتوسيع نطاق التجارة 
وانماء الزراعة وتنشيط الادباء وتعضيد رجال الفن . فكان 
ملوكوم بشاخرون بالعاماء وشرومم الهم ويكتبون عل 
المبالني اللميلة اسماء الممندسين والبنائين الذبن صنعوها تنشيط] 
هم ولغيرمم من اهل الفن فكان الشعب إزاحم بعضه بعضا 
مندفما الى الامام لما يحده من تنشيط املوك لالم وعلو مئزلة 
العاماء في نظرم . 
وكانت مملكة العرب في الاندلس نحتوي على 1 كثر 
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حضارة العرب 1 )0< 1 
من اربع مئة مديئة كبيرة وكان في قرطبه وحدها ٠٠.‏ الف 
بيث وسكوالة مسحد وححسون «ستكفى وكانوت مدرسة 
كلية فضلاً عن الدارس الابتدائية وتسياثة مام . وكان 
دخل اطلفاء فنها ١١‏ لوث وه؛ الف ديار من الذهب 
خلا غنائم الحرب والجزبة التي كانوا بتقاضونها من البلاد 
القي فتحوها 8 





دبابة هدم الاسوار 


هن لات الحرب المستعملة عند العرب 
عبد الرمن - واول من وضع اساس "ناك الحضارة 
الباهرة في الاندلس عبد الرحن الا.وي وقد كان بطلا 
مخوارا وشساشا دكا قدم الاتدين فار من وجه العباسيين 


مم اهمأو 01 
انمالك لا ع0 117 أكمعلاللانا ع00081 لزه فتاوه 


()-- الدوة الاموية في الاندلى 
على ما تقدم لا يلك من دنياه سوى الثوب الذي يستر 
جسمه وخادم امين م يشأ مفارقته ومع ذلك فانه استطاع 
حذقه وشجاعته وحسن سياسته ان نحي في الغرب بحد 
اجداده الاموبين بعد ما اندثرني اشرق . وكانت البلاد 
في هياج واضطرابتنهددها ش 
الاخطار من الداخل ١‏ 
والخارج م زمامها بيد 
من حديد ونظم شؤونها 
واصلح ادارتها وسلك 
ملكا جمل البلاد المتاغحة 
حل قدره ولخشى بطشه 
ونو في سنة 1 , 
8 د .يكن لتسلق الاسوار 
ابنه هشام أقل منه شجاعة ١‏ من ]لات الحرب المرية 
واقداماً وحسن سياسة وقد فاقه بالسبر على راحة الرعية 
وعظ الاهتام بشؤون كل من أفرادها لا فرق في ذلك 
بين الكبير والصنير فكان برسل بين حين وآخر من 








ع00081) قد 





مم اقدأوأ0 
للدهاتن ااا 0 10 اكمقع/االانا 





حضارة العرب (ع*ى) 
لستفهم الناس عن احوالهم وعن سير تماله دموظفيه معو 
ليعزل منْهم من يستحق العزل ويكانى' من كان أهلة 

. للمكافأة . وكان الشعب راتما في حبوحة الهناء والراحة 
والامن ومياز يب الثروة تتدفق عليه 

وتمابدل عل شرف مبادى' الماوك وعظم اهمامهم 
بالرأي العام في ذلك العهد انهشاما سأل وزيره بعدما جدد 
رياء قنطرة قرطبة : «مأرقول الناس في ذلك:» فاجابهالوزير : 
« .بقولون انك ما بنيتها الا لّر علها الى الصيد » فاقسم 
هشام ان لاعر عللها ابد وقد بر سمه : وتوقي سنة ١4٠١‏ 

ومن اشتهر من ملوكهم بالعلوم والفنون عبد الرحمن 
الثاني فقدكان متضلعاً بالفلسفة والشرع وغيرها من العلوم 
ويحيد نظم الشعر وحن الموسيق وكان إبقدر اهل العل 
ويجحزل لهم الثناء والمكافأة قبل انه لما قدم زرياب الموسيقي 
من العراق خرج بنفسه لاستقباله . وتوفي سنة ,م7 ه . 

الناصر ‏ ومنهم الناصر فانه كان حترم العلياء احتراماً 
عظيا واذلك كثر عددم في زمانه وانتشر تنشر العم بواسطتهم 
انقشاراً جعل ملكة الاندلس نبراس المالك . 
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/ 


(4ه) 22 الدولة الاموية في الاندلس 
وباغت سنو مالك الناصر ٠ه‏ سنة نال فهها من العز 
والسوؤدد مالم يتيسر للك سواه فدانت له الامم المتاحمة 
لملكه وهابه ملوك اوربا واوقدوا اليه رسلهم بلحدايا لهاس 
لرضاه فكان ,هرج ا برونه في اد حا املك 
وعظمة الخلافة 


02 5 








( منجنيق ارب النفط ) 
من آلات الحرب العرببة 


ولما وني وجدوا ني مذكراته ان ايام سروره ل زد 
على 14 بوماً فيكل مدة ملكه . وفي ذلك 00 
ذل راحته في سبيل خير الامة . فى ا 


الهو انلكا 0 15 كمع/ الال 61 )ره نعدة 














لله اتع ااا 0 107 اكقع/االانا 


”7 مه أقمأواء0 
د 


00081 لإ 264ل ةأوام 

















3 حضارة المرب (ود) 
علوكها ورؤسائها اما اذالم جد منهم دافما ونصير) فانها 
نموي بهم الى حضيض الذل والاتخطاط كا ونع 
للاموبين في الاندلس بعد ما استولى على آخر ملوكهم 
الضعف والاههال وانتشرت الفوضى في بلادهم . 

وكان عبد الرحمن الناصر اول من لقب بإمير المؤمنين 
في الانداس وقد توفي سنة .مم 

السك وخافه ابنه المسكم المستنصر رب الملالقة 
وأكرهيم على عقد الم لحمعه وكانمحبا للعلم وأهله .ويقال ان 
عدد الفهارس التي فيها اسماء كتبه ار بعة وار بعون فبرسا . 
وقدنوفي بقرطبة سنة كحم 

هشام الثاني - وفي عهده اشتهر مد بن ابي عاص 
اللقب بالحاجب المنصو ر فاحرز النتصارات باهرة زادت 
في فرق وأمعنت ساطة الكلافة , 

شمد الهدي ‏ خاف «شام وقتئل عبد الرحمن الماجب 





لغخدا'ت قلة في البلاد افضت الى قتله وانقراض دولة 
الاموبين في الاندلس 
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000 ملوك الطوائف 
ويه ملوك الطوائف دم 

وكان علي بن مود حينئذ اميراً على سيته وهو مرك 
العلويين فاما رأى ضعف بني أمية عبر البحر الى الاندلس 
وسار الى قرطبه مطالب بالك ٠‏ فبوييم به ولقب بالمتوكل على 
الله . على ان أيام ملك ه كانت قصيرة اذ استعرت نار الفتن 
في البلاد وتقسمت الى دول صغيرة . فكان في اشييلية 
بنو عباد وتطليموس ينو الافطس محمد بن عبد الله 
وبطليطله بنو اسماعيل بن ذى النون وسرقسطه بنوهور 
و بطرطوشه لبيب العامري و سلنسية المنصور المغافري وغيرثم 
٠‏ اكثيوون من الولاة والحكام الذين استقلوا بماهوفي 
حوزهم من المدن والمقاطعات . وهؤلاء كانوا يسمون ملوك 
الطوائف . 

وكات هذا التفريق سب في طمع الافرتج فيهم 
فاخذ مهم الفونس السادس ملك قشطالة بلاد طليطلة 
وكانت ببد القادر بلله بن المأمون بن يحى ثم جعل يتوغل 
قثلادة خينا فعبن. يدوا بر اسلين ركيد در 
الملثمين بوسف بن ناشفين فاقبل بجنوده وأساطيله لنجدتم 
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حضارة العرب 1 04 
وحارب الفونس فبزبه وجمل بلاد الاندلس اقلماً ابم 
“لدولته . | 
١‏ وكان وسف ادارريا حازم وسياسياً دح حترم أهل 
العم وبجلبم ويستشيرم في أمور الدولة وقد توفي سنة 0.٠‏ هم 





« من آلات الحرب المزية » 


وقام بعده أخوه علي وكات ضعيف الرأي فاستولى 
اعون عدر زمر سطس ريزها مو سمرة لازي 


٠. ومدموم‎ 


جم أقمأواره 
لاحع اناا ع0 717 أكمعلاللانا 00081 برذ معماتوام 





الوص ١‏ ملسي ا 
١-7‏ دولة الموحدين. م 
ونشطت دولة جديدة في تلك الاثناء هي دولة 


ا موحدين ورئيسها المبدي بن عبد الله بن تومرت. فاغار على 











“ابو عرد الله آخر ملوك غرناطه 
« يا صوره الاسبان » 


الاندلس واستولى ع ىكل ماعلكه الملثمون وتمت مبايعته 


سنة 4١ه‏ ه وهو الذي بنى جبل طارق الشهير 


الافكالن 01 الل 1 60 اخماوات 





<ضارة العرن (م7) 

وجاة بعده ابله حمد وكان م افلم بعداه؛ وم 

ن ولابته تقافه أخوه بوسف بن عبد المؤمن وكارن عالي 

الهمة شريف الصفات عالما أدبا فنهضت الاندلس في 

عبده من سبائها واستردت جيوشها مدنا عديدة كان قد 

احتلها الافرتم وفتحت غيرها واسترجءت شرق الاند لس من 
اولاد تمد بن مرد يش 

ووقعت اروب الصليبية في نلك الاثناء وكانت سبباً 

في ضعف دولة الموحدين وقيام دولة أخرى هي دولة بني 

الاحمر . الا ان الاحطاط ظل ساريا في البلاد واستمر 

الاجانف على مقاتلة العرب في الاندلس الى ان حصرم 

الملاك فردينئد في غرناطه سنة 5م واستولى عايها بعد حصار 

سبعة أشهر وكان في ذلك نبابة كر المرب في الاندلس 

وانطفأ ثور حدم الذي سطم في ربوعها مدة سبعة قرون 


ونصف قرن 
. 
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0 


00:0 الدولة العياسية 


دج الدولة المباسية دم 
ل من سنة م٠‏ الى سنة 565 »4 0 

تولى العباسيون االملافة أككر من خمسة قرون وبلغ 
عدد خلفاتهم سبعة وثلاثين خليفة اولهم ابو العياس عبد الله 
السفاح واخرثم عبد الله المستعصم بن ا مستنصر 

فني القرن الاول من حكنبم بلغت الدولة العربية قة 
المجد والسؤدد فنبغ فيها اللفويون والمؤْ رخوت والشعراء 
والفقباء والمفسرون والحدثوت والفلاسفة والاطباء 
العدل في الاحكام والاههام بشؤون المملكة وتفاتي الحكام 
ف الحرص على رفاهية الشعب وصيانة مصاحة الافراد ونشر 
العم والعرفان في البلاد . 

ابو العباس ( ١+‏ - م١‏ ) وقد يع ابو العباس 
بالملافة والاضطراب سائدكل إلاد العرب فلم يكن له بد 
من الشدة في اعادة الامن الى نصابه ولذلك لقب نفسه 
بالسفاح ارهاب للناس فقد خطب فم قائلا « استعدوا 
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حضارة العرب _ رمم 

فأنا الفا اع للج والثائر امنيح » وقد تمكن نسياسته 
237 المترامية الاطراف وتوفي 
سنة ٠‏ للهحرة 

الو جعفر التسو ولس مه١) ‏ وخلفه ل 
و جر النصور. وكان وجلا افا عا عاعرا "قال ابن 
الاثير انه كان للمنصور دقاتر علم تحرص علا كثيراً حتق 
انه أوصى ابنه المهدي بها حين وفاته . ومن نوادره التي تدل 
على شففه بالعلم ورفيتة د عاساء في الاغالى من دالا نات 
ابنه جعفر قال لوزيره : « انظر من في اهلي ينشدني : (امن 
المتون ودييها نتوجع ) حتى أتسلى ما عن مصيبتي . فم 
يحد الوزير بين بي هاشم من نمحسنه فال المنصور : والله 
لمصيبتي بأهل ييتي ألا يكون فهم واحد ححفظ هذا لقلة 
رغبتهم في الادب أعطم وأشد علي من مصيبتي بابني 
اثار المنصور العظيمة مدبنة بغداد وقد بناها سنة د4١‏ 
وجعلها عاصمة الماك نففقت أعلام الحضارة فوق ربوعبا 
وارقت فها العلوم والمجائم ارشاء لا مثيل له فقصدها 
الناس على اختلاف أجناسهم ومواطتهم سعيا الى ما فيها من 


060091 





م الدوأة العباسية 
انتنياف رغد العيش والثروة والحرية والعم والادب الى ان 
( زاد عدد سكانها على المليونين . 
و جع الفضل في ذلك الى المنصور الذي رفم مقام 
العاماء والادباء فيها وبالغ في اكرامهم واحترام ارام 
' حتى انهل يبق عام أوشاعر الا قصد بنداد رغبة في فد 





( منجنيق لرمي الحجارة أو النفط ) 
« من آلات الحرب العربية » 
اركان الماك واصلاح شؤون الدولة والسبر على مصا | 
الاهلين ونششر العم في البلاد . وبكفيه نفراً انه كان العامل 
الاول في "ناك النهضة العامية العجيبة التى أ كسيت العرب 
دا لاجوة كروز الاعوام 


اسبيمع يب 0 8511 اللا 1 001) 0 64متاوزة 











حضازة المت )0 
جمد المهدي (مهد- وذذ) وخلفه ابنه خمد المهدي 
فتم ما كان قد شرع به أبوه من الاصلاحات الداخلية 
وأجرى الارزاق على الحتاجين وخر ج بنفسه غازيا بلاد 
الروم ففتس جانبا منها م توفي سنة ١55‏ 


5 


( العرب يستعملون التفط في حرو مم ) 








:توس المهحادي لمحو م وو) ولي المادي بعد 

وفاة أيه بسهد منه وكان مثله أخلاقاً وهمة ولكنه توفي بعد 
ملك سنة وثلائة أشهر فقط 

هارون الرشيد ( ١7.‏ -. سه ) وخلفه هرون الرشيد 


فقام بفتوحات كثيرة واستولى على قسم كبير من بلاد الروم 
وكان مثال الشجاعة وعلو النفس وكرم الاخلاق عادلاً عبا 
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(م) الدولة العباسية 
أسباب رغد العيش والثروة والحربة والعلم والادب الى ان 
زاد عدد سكانها على المليونين . 
ويرجع الفضل في ذلك الى المنصور الذي رفع مقام 
العاماء والادباء فيها وبالغ في اكرامهم واحترام ارام 
' حتى انهل بق عام أوشاعر الا قصد بغداد رغبة في فائدة 





( منجنيق لرمي الحجارة أو النفط ) 
« من آلات الحرب العربية » 


أو طمعا تكافئة ول يتم النصور بفتح وانما كان دأنه توطيد 

ركان املك واصلاح شؤون الدولة والسبر على مصاط 
الاهلين ونش العم في البلاد . وبكفيه عفرا اله كان العامل 
الاول في "تلاك النهضة العامية العجيبة التى أكسيت العرب , 

: عدا لا حوه كرور الاعوام 1 / 


ا 


0 85111لالاال ع1 001) رط واه 


المع انك اال 











حضارة العرب ) 01 ( 
عمد المهدي (مه١‏ -- وذ ) وخلفه ابنه خمد المهدي 
فم ماكان قد شرع به أبوه من الاصلاحات الداخلية 





وأجرى الارزاق على الحتاجين وخر ج بنفسه غازيا بلاد 
الروم ففتتح جانباً منها نم توفي سنة ١5.5‏ 





(العرب يستعملون التفط في حرومم ) 


. مونى الحادي ( ود -- )107٠١‏ ولي المادي بمد 
وفاة أيه بعهد منه وكان مثله أخلاقاً وهة ولكنه توفي بعك 
ملك سنة وثلاثة أشهر فقط 

هارون الرشيد ( ١٠١‏ -. و١‏ ) وخلفه هرون الررشيد 
فقام بفتوحات كثيرة واستولى على قسم كبير من بلاد الروم 
وكان مثال الشجاعة وعلو النفس وكرم الاخلاق عادلاً عب 
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(م0) الدولة العباسية 


للعلم ساهرا على مصالح الرعية همه الوقوف على حقيقة أحوال 





هاروة الزغيد وردل خارنان 


0-0 فرد منها وانصافه وهو ممن ضربت بهم الامثال 


م أممأواءه 


لاحعانء اا ع0 717 أكمعلاللانا 00081 إن معماتوام 











00 حضارة العرب (وا) 
بالمكة والشجاعة والعدل وحب العم وقد نق لكثيراً من 
علوم اليونان والهند والفرس وغيرثم الى اللغة العربية فكان 
عصره عصراً ذهبيًا اشتفل العاماء فيه بضبط اللغة المربية 
وجمع الفاظها وأخبار الناطقين 5 وأسابهم وأشفارم ووصع 
علم العروض والسيرة النيوية والمذاهمب الاربعة الباقية الى 
الآن وأساس العلوم الفلسفية والرياضية وكثير من كتب 
الادب واللنةودواو بنالشعر ثم بعك بالالوف ولسكن اكثرها 
اندر و بق له أثر 

وكان الفرس قد نصروا العباسيين في حروبمم مع 
رجال المملكة من العرب في عبد الاموبين . وكان الفرس 
«ومكذ في ممضة عامية وكان البرامكة يساعدون أهل الملل 
و ببدرون الاموال بسخاء استحثاثا لقرائحهم فكانت لهم 
بذلك أباد سضاء و ف في نقل العلوم القدعة الى اللغة العربة ع 
ان وبااي السياسية اوغرت صدر هرون الرشيد فاع 


بقتلوم ومصادرة أموالهم 





محمد الامين ( سود --- مو ) وخلفه ابنه الامين فرغب 
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06 الدولة العباسية 
في ان يمزع ولابة المبدمن اخيه للأمون ليولي ابنه موسى مكانه 
فأدرك الأمون ذلك وأرسل جيشا لحار بة أخيه فانتصر عليه 
وخلعه وبوريع بالخلافة محله . وقد قتل الامين في ابان حصار 
بغداد وكان اول خليفة مقتول من العباسيين 

عبد الله المأموق (هوددىم) وكان المأمون أفضل 


ني العباس خلقا واسماه أدبا واكثرم اهتهاما بالعلياء والادباء 





( دأس كيش ) 


د آلة مياجة القلاع » 
فكان ينفحهم بالهدايا والموائز وهال عليهم بالثناء تشجيم 
لهم فراجت في عبده سوق الادب والمر والتأليف والترجة 


وهو اول من قاس الدرجة الارضية 
وفتحت فيعبده جز برة صقلية ومدينة بالرمه واجتاحت 
جيوشه بلاد الروم واحتلت حصوتا كثيرة منها 
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حضارة العرب ثم 
وكانت ميازيب الثروة تتدفق على الأمون ومنه على 
رعاياه فكان كاف" النابشين وويصل الشعراء ويجيز العلهاء 
وكان كربا جوادأ أنفق في حفلة واحدة اربع مئة الف 
دينار ونصب في مجلسه عند قدوم سفير الروم اليه شجرة 
من الذهب ممزدانة باللؤلو على. هيئة امار ووزع مئتين 
ورقة على الحاضرين في كل منها اسمم مز رعة تخول حاملها 
امتلاك تلكالمزرعة مع مابلزم لما من الخدم . ويقال انه كان 
في قصره .؛ الف بساط مها ٠١‏ الفأ مزركشة بالذهب 
وكان حول متخفياً ليستطلم أحوال البانسين ويسمع 
آنة الشا كإن فيفر عنم م ويحسن الهم وقد أنشأً لمنة نطوف 
في الاسواق بين حين وآخر فتفحص المواد النذائية وتتحقق 
صبط الموازين والمكابل التي يستعملها الباعة 
وءن مزايا عمير الأمون حرية الكتابة والمجاهرة 
بالاعتقادات الدبنيةوالعامية واطلاق الفكر من قيود التقاليد 
| مد الممنتهم (4مدعسىم) وتوفي المأمون سنة مام 
تفلفه عمد المعتصم وكان رجل حرب آكثر منه رجل ادارة 
فترك شوون الدولة بيد الاتراك الموالي الذبن أ كثر منهم 
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(+م) 202022 الدولةالعباسية 
في وظائف الدولة وجئد بي ايامو غيايم وى لم 
مدينة سامرا الي بمداد . وكان حشد هذا الميش من 
م الاسسنات ب التي أدت الوسقوط مملكة العباسيين في ما بعد. 
وفي عبده غزا يوفيل ملك الروم 6 من بلاد العرب 





( بمج لتسلق الاسوار ومباجتها ) 


« من آلات الحرب المرية » 


وسى النساء والاطفال وقد بلغ العتصم ان احدى الاسيرات 

نادت وه سائرة « وامعتصماه » فقال م لبيك لبيك » وهو 

في سريره وأعى في امال بحشد الميوش ثم أغار على بلاد 
الروم وفتتح معظم حصوا . وقد توفي سنه 7" 


0م أقمأواءه 
الحو اناء اا ع0 /ا7أكوع/االانا 00081 لاط معد وام 














حضارة العرب 1 ز(عم) 


هرون الوائق (/؟ -- «م0) وخلفه الوائق وكان 





حسما وقد فتحت مسينه في عبده ووالاه سكان تابولي . 
جعفر التوكل (+0-- 417 ) وإوايع بده جعفر 

المتوكل فتسلط في عبده الاتراك على أمور الدولة واستبدوا 

بالملك وكان المتوكل لكره الشيعة العلوية ومم من الفرس 


ين 


( العر ب ستخدمون الاساحة الثارية 


0 عن كتاب خطلي قدرم في مكتبة بتروغراد » 
فقرب الترك ملمه لينهر وه عليوم ولكنهم قتلوه وولوا ابنه 
المنتصر واستفحل ا الترك بعد ذلك وزادوا استبدادا 
و بطما وأصبح الملفاء الة ف أبديهم 
تمد المتتصر( 407؟ - ١48‏ ) وولي المنتصر الملاك سنة 
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(:م) 0 الجياسية 

أجد اهكان 45 مهم ) ولاه موالي الاتراك 
الذين ماروا مص وقوه في البلاد ولون من شاؤًا ويعزلون 
من شاوًا فساءت الاحكام واضطر بت الاحوال فباجم الروم 
البلاد وانفصلت بعض الولايات عن المكومة 5 وخلع 
المستعين 58 سئة ؟ه؟ 

تمد الممتز ( مهم ل ووم) وخلفه :محمد المعتر وكان 
قاسيا قليل التدبير فقاء.ت في عبده الدولة الصفاربة 
إسحستان والدولة الطولونية عضر . وقد خلمه الاتراك 


سئة مه 





( أمثلة من التقود المتداولة في عهد العرب ) 
رد المهتدي ) وه 5وه؟ ( وولى بعده مد الممتدى 
ابن الوائق ثم خلم بعد سئة واحدة من 187 3 


الهو انء ال 15/0 كمع الال 1 001) ردلمة 





حا ا ا 

أد المتمد (<ه؟ ‏ 0/4 ) وفي عبده قامت الدولة 
الس ا او ل و 
ابن الليث الصفار على نيسابور وطبرستان 

أحد العتضد (0د- حم ) وفي عبده استفحل 
هي القرامفلة , 

ش علي المكتني (كهد هة؟) وكان شحاعاً ذا سطوة 

وعزم فاتتفى في عبده أمس الدولة الطولونية بمصر وعادت, 
ولابة عباسية تابعة لحسكومة بنداد 





( الدينار الفارسي ') 


جعفر المفتدر ) 3ت م قاممت 5 عبده الدولة 
العلوية بافريقية وهي الدولة الفاطمية التي ملكت ععصر وقد 
قتله الاتراك سنة .مم 


0 





00 اقمأوةت6 5 
اموا لز ع0 /ااكمع/االانا 1 00081 ؛ 2 


المع انك الا 0 


(جم) الدولة العياسية 
محمد القاه ( .جم _ «بسم) وتولى بعده و مد 

القاهى بن المقتدر ثم خلع بعد سلنتين 
أحمد الراضي (+- وبم) وخلفه أحمد الراضي 


فانسع ملك بي توانه ف عبهده وعظمت شوكتهم وواصلوا 
فتوحأهم < تى اقترنوا م ن بغداد 








) (الدينار الرومي‎ ٠ 


ابراههم المتقي زوجم سمم ) وخلفه ابراهيم المتقي 


وكان عبده عبد اضطراب وفئن وثورات فأخذت الدولة 
تتقلص الى ان خلع سكة سم 

غَبك الله المستكني فى سم ومم) وويع بعده ابن 
مه المستكني | لسكني بن المكتفي وفي عبده استولى معز الدولة بن 
ويه على بغداد و سبق للخليفة ل الاسم > 


الفضل المطيع بن المقتدر ( عم #حم) وش عبده 





8511 الال 941 001 رد 








حضارة العرب (مم) 
ازداد صعف الخلافة واستولى الروم على طرسوس والمصيصه 
وملك المعز العلوي مصر 

عيد الكرم الطائع وعم _ حمع) وخا نام المطيع 
تقلفه ابنه الطائع وفي عبده ظبرت الدولة السبكتكينية 

وخلم الطائع فولي مكانه القادر بن اسحق بن الةتدر 
( دم 50 ) وفي عبده ملكت الدولة السبكتكينية 
خراسان وتوفي فبويع بالكلافة ابنه لقانم (بمدعى) 
قسادت الفوضى البلاد في أيامه وازداد الطب تفاقاً 
فتفرق العرب شيعا وأحزابا الى ان استظهر الاجانبٍ عليهم 
قتضاءلت سلطتهم شيئاً فشيئا والكاش ظل ملكرم في بقع 
صغيرة من الارض بعد ان كانوا قد سطوا سلطاتهم على 
جز برة العرب وشورية والعراق ورفعوا أعلامهم من ضاف 
الكنج شرقاً الى الاتلانتيك غربًا ومن ضفاف نهر لوار 
شهالا الى أواسط أفربقيا جنوبا وأحتلوا جانبًاً من بلاد الروم 
وانتشر أريح فتوحاتهم وانتصاراتهم في انحاء الارض شرق 


وغر). ' 
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) هم) الدولة العياسية 


ونشأ عن ذلك تفرق العلساء والادباء هرب من الظلم 
والاستعباد للاعداء الذين قبروثم وصبوا عليهم جام تقمنهم 
نفبا تفرقهم ضياء العم وأظل وجه الحضارة وتسرب الياس 
الى القلوب 

وفي أول القرت الرابع لاخلافة المباسية ظهرت 
الدولة اللحوقية فاقترن طغرلبك محمد بن ميكائيل بن 
ساجوق بابنة الطليفة عبد الله القانم فعظمت بذلك سلطته 
وتوطدت أركان دولته 

وتوفي الطليفة القائم تخلفه عبد الله المقتدي بن حمد بن 
القائم (0<؛ ‏ مغ ) وفي عبده استولى الفرتح على جزيرة 

وعقبه أحد المستظهر (/لم؛ ‏ ١١ه)‏ وق عهده 
اشتذت المروب الصليبية وملك الافرنم انطااكية 
ومعرة النعهان و بيت المقدس وجبيل وعكا وطرا بلس و بيروت 
وصيدا . 

وتوفي المستظهر نفلفه الفضل المسترشد (١ه-‏ ومه) 
فالمنصور الراشد (ومه _ .مه ) فحمد القتفي له ووه) 
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وفي عهده القرضت دولة سبكتكين . فيوسف المستنجد بن 
المقنفي ( ههه هده ) وفي عهده الثرضت دولة الفاطميين 
بمصر وحلت مملها الدولة الابوبية 

وعقبه المسن المستضي' (كده ‏ هلاه ) وفي عهده 
ظهر صلاح الدين بوسف إن أبوب رأس الدولة الابوية 





وخلفه ابنه أحمد الناصر ( هلاه 500 ) وكان ويح 
السيرة ظان أطمع الثتار في العرب وعاومهم عليهم . ثم شمد 
الظاهى ( 50 808 ) ثم المنصور المستتصر بالله ع 
٠‏ ) ثم المستمصم بن المستنصر (عيد-دهد) وهوالذي 


ص0 اقمأوةتة 
الهم الك 1لا ع0 17اكمع/االانا 61 006) رامد 





6 العصر المغولي 
كان على بده اهاء الدولة المباسية وسقوط بشداد بيد 
هولا كو 
د 

العصر المفولي وهومن سئة 0+ الى سنة +7ه أعي 
نحو ثلانة قرون امتدثسلطة التُولفيها من حدود الهند شرةً) 
الى حدود سورية غرباً وملك الترك من حدود سورية شر قا 
الى حدود مصر غربًا وساد العرب في ما وراء ذلك غربا 
الى شواطي" الاتلائنيك وفي اهن . 





. ! 
(هولاكو) ' 
ثم دخلت مصر والشام في حوذة الماليك وثم الراك 

وجراكسة ابتاعهم في أول الامى السلطان الصاح نيم الدين, 
أبوب وقر بهم اليه ليكونوا له عون على أعد اله فتكاثر وا وععظم 


المع انلء لا 06 /5511ع الال 00081 » فذلااواة 





حضارة العرب (دو) 
شأنهم رويداً رويدا الى ان استاموا زمام الساطة واستأثروا 
مها وقد ظل الملك في يدث لحو 1 سنة 

وفي آخر هذا المممر دالت دولة الاندلس واتمدسرت 
سيادة العرب في المن والمغرب . وكانت الهن أماراتصخيرة 
في زسد وصئعاء وعدن 

وهكذا مرت ثلائة قرون وليس للعرب دولة استحق 
الذكر ومع ذلك فقد ظلوا محتفظين بقوميتهم 3 متهم وادابهم 
وأخلانهم وعادانهم ومعظم الفضل في ذلك يود الى معمر 
والشام مر زة الملوك الابو بين والسلاطاين الماليك 
وكانت عاصمة البلاد مصر القاهرة فادأ اامها كثيرون من 
عاماء العرب فراراً من وجه المذول والافرنم وانتقفات العلوم 
بشرارم من بهداد وتخارى وقرطبه واشجيليه وغيرها الى مصر 
ودمشق وحاب وجماه 

عه 

العصر الثاني - نشأت الدولة المائية في آنسيا 
الصغرى في اثناء المدس. المثولي ولا قورت شوكتها فيها 
اجتاح الممانيون البحر الى اوريا وفتحوا الاستانة سنة امم 
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60 العصر العئاني 
ودوخوا البلقان وغننوا اوربا ووصلت جيوشهم الى اسوار فينا 





, ) السلطان محمد الفائج ( 
. السلطان سليم عليها ففتحها بعد مافتح الشام وألقها بالبلاد 
الثمانية سنة سمه و بذلك تنازع العالم الاسلاعي ثلاث أم 


1 م أقمأواءه 5 
لله 6الاء 11 0 لا7اكمع/االانا 00081 لإ لع#تازوام 








حقارة ارد كك 
الفرس والمغول والترك فالفرس رفعوا اعلامهم على ارات 
وخراسان وضفاف دجلة في عبد الدولة الصقلية وسط 
النول سلطانهم شرقاً من افغانستان الى اقصى الحند ونشر 
الترك اعلامهم على مصر والشام والجزا ثر وتونس وقسم من. 
العراق 
ونشط آل عْهان في بدء حكلهم الى زيادة فتوحانهم 
| وتوسيع نطاق ملكهم حت سنة 4ه أمدخاوا فيدور الضعف 
| والاخطاط لسوء معاملتهم الامة وقلة تدبرم في تنظ المملكة 
والميش 1 
وقد جملت حكومة الاستانة التفريق اساس سياستها 
| ولاسها في الولايات فال ذلك الى فساد الاحكام وزيادة 
الظالم والمزاحمة فيالرشوة قربا من اللمكام وأفسح للاجانب 
ال التداخل في شؤون الممانيين الداخلية وحمل العناصر 
الختافة على المطالبة باستقلاللها ففقدت الدولة في القرنين 
الأسبين بسارابيا وهنغاريا وبلاد القرم والقوقاس والبوسنه 
وا هرسك ومصر وطراباس الغرب «البانيا ومحكدونيه 
| واستقلت عنها رومانيا و بلغاريا وسر با والحبل الاسود واليونان 
ا 
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إلكة) ْ النصر الثاني - 
فانككش ظل ملكها في شّعة صغيرة في اوربا وفي الاناضول 
والعراق وسورية . كل ذلك والعرب يرون بأم عينهم بلادم 
تتجزأ وخلافنهم تضعف فلا يحركون سأ كنا حرصا على تلك 
:الرابطة “السياسية والدينية التي تر بطهم بالترك وخوقاً من 
اطراع الاجاف في بلادم لخعلوا يعاونون الترك باخلاص 
و عضدوتهم بها وصلت اليه ابدمهم وافكارثم من قوّة 
ومواهب راضين من حظهم في حكومتهم ‏ بالاحتفاظ با بنى 
من عصبيتهم القومية ولنتهم الشريفة ان تتناوله بد الاتحطاط 
والفناء 

ذلك كان السبب في صبر العرب قروثًا طويلة الى ان 
وقست الكريالاوردة انط ورانا اللشائقمنصوبةازعمائهم 
وأدبائهم وسيف الظلم مساولة فوق رقامهم فثار ثائر الغضب 
في صدورهم وأخذوا بتدبرون في ماب مله دفاعاً عن 
الفسهم ودرا ١‏ شط لز يس كام واف الاتحاد.ون 
ذلك منهم فشددوا الوطاة عليهم بغية ان تتوزع قونهم فلا 
سق ثمة خوف مهم 

على انذلك زاد العربقوة وثبانَاً في الدفاع عن كيانهم 
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<ضارة العرب رهم 
ورد غارة الايذاء والتعدي عن قوميتهم ولثتهم . وهكذا اذا 
كانت النفوس كباراً 
وقد رفع جلالة الملك المسين الاول اماههم راية المر بة 
والاستقلال جِعلوا حولها من مبجهم واكبادم حصوتً 
وعاقل لجابتها . هذه حالة العرب الآن ولا ريب في ان 
لمر العظيم الذي يعقب المر ب العظمى سينظر الىماضيهم 
لجيد وحاضرهم, المملوء بالا مال العظيمة فيفيلهم ما استحقوه 
بتارخهم الباهص ومدنيتهم الزاهرة ودماء ابطالهم وشهد انهم 
لنيهذلت في سبيل الاستقلال وعهد لم السبل 0 
بالقيام. الميمة التي أ لقتبا | الانسانية على عي وقاموا مها خير 
يام في ابان ملكم 
220 ميا تاريخ العرب الحربي دم 
نبذة االية 
ويحدر بنا فيهذا المقام ان تجمل تاريخ العرب الْربي 
,القرون المانية التي سادت بها حضارتم العا 
القرن الاول للمجرة - وجه الخلفاء الراشدون عنايتهم 
انتزاع سورية من الروم والعراق من الفرس فاحتلوا 
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ا مي اي اعرش أ 5 
وانشولو] عل مصر وما جاورها ووساا الى حند 







منجؤيق ر وماني لي السهام 


« مع الا-لحة المستم.لة عند العرب » 1 
الاتلانتيك ثم عبد الى ابنه يزيد في الزحف على !! 
ليها نيم متوات وا فكلة ينها كن الاسطوا 
مغل جر عا وسائر جزر البحر المتوسط وا 


الاخرى 


:مه أقمأوأ,0 


1 9 
لاخعالء الا ع0 11اكمع/االانا ع00081 زم معد اأوزم 








: حار اللرد ١‏ لد 

وقد ملك الاموبون قرنًا كاملا وسعوا فيه حدودمم 

الى الصين شرق والى الاوقيانس الاثلانتيكي غربا وعبروا 
مضيق جبل طارق واحتلوا قدما كبيراً من أسبانيا 

القرن الثاني - واجتاح العرب فرنسا في القرن الثاني 

للبجرة فباغوا منتهى القوة والمجد وكانت أعلاء,م تخفق على 

أكثر من نصف العالم القديم ثم وجو عنابتهم الى العلوم 

والفنون والصناعة والتحجارة ففاقوا بها أمم الارض قاطبة وكان 





أمثاة من التقود في عبد المأمون 


امبراطور القسطنطياية يدقع للم الجزبة وشرلان امبراطور 
الخرب يتودد الهم وبرسل رسلا وسغراء الى بغداد . 

القرن الثالث -- بدأ دور الاتحطاط في القرن الثالث 
غرت بلاد الحند والفرس وغيرها حزو الاندلس في 
الانفصال عن حكومة بغداد 


1 000) رد فموه 





(مه) خلاصة نار يخية 
القرن الرابع - واستمر تقسيم الدولة الى أمارات 
'مستقلة 3 القرن الرابع وتنازلت بغداد عن مقامها السياسي 
والادبي لغرناطه وقرطبه والقاهرة : 
متكتتسصسبد 000 








( الصليبيون امام دمياط ) 


الفون اطباميى ووفك انارب التليية الاوك وان 
جوذفرأوى دي يوون ملك أورشليم وتغاب الافريج على 
العرب فطردوثم من صقلية وقسم كبير من أسبانيا 


جه إقلاوةي6 
لاحم انع اانا 0 190 ]كمع /االانا ع6 006) رز عد 











حضارة العرب (وه) 
فرق افون صاويتت ف ةا رركا مريت 
الصليدية الثانية والثالثة واسترجع ملاح الدين الابوبي 
نكم لقني . 
القرن السابع حد وؤالق طروت الصليية فتعدلة” 








حصارمن البروالبحر 


الثرن واحتل الصليبيون الاستانة وأ أوا فها ملك لانينية 
واجتاح المغول قيادة جتكيز خان الصين والعجم والهند 
واختلوا يداد فانشقلت حضارة العرب الى مضر والاندلس 


تم اقم 


00 
للح انالا ع0 70 كمع لاللاانا ع00081 رط لمعدتاتواه 











8 م لاط و ل 

القرن الثامن - امتاز هذا الزن لنذاع ا العظيم م الذي 
قام 0 لامتلاك ارث العمرب 

القرن التاسع - قضي على العرب في الاندلس فانطفا 
نبر| إن خسار نما بعد ما أنار اوربائمانية قرون كاملة 

القرن العاثر - الى 2 العرب السياسي في القرن 
العاشر ول يبق لهم تأثير فيالشرق الآ بنظاماتهم ولشتهم وادابهم 
وأخلاقهم والبقية الباقية من ارث الجد الذي خلفه فم 


ء 
احداده 


م 
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حضارة العرب )603) 


جز صفات العرب وأخلاقهم وعاداتهم دم 
شياعما 4 
رآننا تمة لهذا البحث ان نذ كر شينًاً عر" .» صفات 
اعرب"وأخلاقهم وعاداتهم لما في ذلك من الدلالة على درجة 
رقهم وحضارتمم اذ لان ان اسمى المبادى" الاجماعية 
الني تفاخر بها الام اليوم قد فطر عايها العرب وتملوا ها في 
كل أدوار حياتهم ولا سها بعد الاسلام . فالدمقراطية 
والاشتراكية والمساواة والمرية الشخصية والفروسية عمنأها 
الحالبي واحترام النساء كل ذلك من تعاليم العرب وار تمدنهم 
الباهى . وقد قال الدكتور غستاف لبون ان العرب ثم الذين 
مدنوا أوربا وان الذرب لولاهم لكان الا نفي القرورنف 
الوسطى . وهذه أعظم شبادة 2 ن أعظ. فياسوف في هذا 
العصر 
الدمقراطية في العرب _كانت البيعة للملوك وهي العبد 
على الطاعة معروفة في الجاهلية وقد جرى العرب عامها في 
الاسلام أأيض) . قال ابن خلدون : كان المبايع شاه أميرة 


2020 
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(050) --_صفات عرب وأغلاقى 0 
على ان يسلم له النظر فيأعى نفسه وأمور المسامين لا بنازعه 
في شي" من ذلك ويطيعه في ما يكلفه به . 
وكانوا اذا بابعوا الامير وعقدوا عبده جعلوا أبدهم 5 
بدو تأ كيدا العبد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمى 
ببعة مصدر باع. وصارت المبابعة مصاخة بالابدى ثم استنني 
عر المصافة اله مع المواص اجتنابً للتمب وابتذال 
النصب اللكيى . 
ولا مخ ان المبايعة بالملك على ما يبنا أشبه ثهي“بالاحكام 
الجهورية التي يسير عليها الآ ن أرق شعوب الارض وان في 
اججاع كلة الامة عل بيع حق ملك أنصع برهان على ان 
الشع كان دمقراطياً حراً ببايع من برى فيه الحكفاء: 
ويعزل من برى فيه عدم اللياقة . 
الاشترااكية - ليس في العام أسة غير المرب قات 
على أسمى المبادى" الاشترا كية وجرت عليها في كل أدوار 
حيانها ولا غرو في ذلك فان الشرع اريف أعس بها والعرب 
فطروا عليها منذ ظبورهم في العالم . قالت الحرنق اخت 
طرفة بن العبد 
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0 خضارة الغرف 0 
واللخالطون لمينهم بنضارمم 2 وذوي الغنى منهم بذى الفقر 
المساواة ‏ ومبدا المساواة من المبادى' التي قدسهبا 
العرب أيضا فالقضاء ل يكن يعرف عند م كبيراً أو صغيراً 
غنيا أو فقيرا . وفيقصة جبلة بنالايهم آخر ملوك غسان التي 
ذكرناها في غيرهذا المكان أكبر دليل على ذلك . وم 
تقتصر المساواة على القضاء فقط بل تعدبا الى سائر معاملات 
العرب . قيل ان هرون ارشيد ذهب بوم مع ولديه الامين 
والما موق لسماع دروس الامام مالك فاجلسيم لان 
5 الطلبة قائلة الم لا .شرق بين الكبير والصغير . 
في الحمديث الشريف «الناس سواسية كأسنان 2 « 
76 والتساهل ‏ وقد امتاز العرب بمظ تساهليم 
0 المرية وأ كبر دليل على ذلك حسن 
5 لغير المسامين وجرأنهم على انتقاد أحمال الللفاء 


والاصساء والجاهرة بآرائهم السياسية والدينية معا بكرن 


أمرها فاقوال فلاسفتهم وشع رامسم كائن رشد والمعري لو 
نشرت في هذا القرن لاقامت رجال الدبن وأقمدتهم فكوف 
بها في القرون الوسطى . 
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.0000 --_صفات مب بأخلاقم 000 

الفروسية - قال الدكتور غستاف لبون : ان صفات 
الفروسية التي اثرت في أوربا تأثيراً أعظم مق ناث الاديان 
والتي كان أساسها احترام الضعيف والير بالوعد والرأفة 
بالمخلوب وغير ذلك من الفضائل النفسية أخذها الافرت عن 
العرب في أسبانيا واستشبد على ذلك بحوادث تار ئخية منها 
ان والي قرطبة خرجج بحيشه سنة وم١‏ ميلادية لحارية 
الافرتج وحاصر مدينة طليطله وكانت الملكة «براحر» فا 
فأرسلت اليه تقول انه لا يليق بفارس ششرريف النف سكرم 
الملق ان يهاجم امرأة في متزلما . فلما سعم القائد هذا 
اكلام أمس برفع المصار في المال وكلف الرسول ان يدم 
احترامه الى الملكة و بعتذر لما عما جرى . 

وقارن الدكتور غستاف لبون بين هذا القائئد العربي 
وأعضظ رجل اشتهر بالفروسية من الافرج في ذلك المين 
وهو الدون رودرييك الملقب «بالسيد» بطل الرواية المشهورة 
لقي وضعها كورئيل فقال ان دون رودريك هذا ل بحم 
عن اغتيال تجوز مثر لستلب تقوده . وهو حمل لم .حكن 
مخطر على بأل عربي في ذلك المين . 
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)٠٠6( 0 حضارةامرب‎ 


وقد قال العلامة سديو في هذا الشأن ان توق العرب 
على الافرنج كان عظيا جد من الوجهة الادبية والعلمية 
والصناعية وانهم امتازوا على جميع معاصر م سمو مادم 
وحسن أخلاتهم ونبل عواطفهم واخلاصهم للصديق وعطفوم 
على الغريب . 

احترام النساء ‏ وك ان الافرئج أخةؤا الفروضية عو 
عرب كذلك أخذوا عنهم احترام النساء فبيها كانت المرأة 
في أرفع منزلة في الشرق والاندلس كان الافرتج بعا لونها في 
بلادثم معاملة احتقار وقسوة واستبداد . وقصة شرلمان مع 
شقيقته كبر دليل على ذلك .وقدكان اليونانيون في أيام جدهم 
بعدون المرأة كنتاع وكذلك الرومانيون وجي الام القدعة 
ايتضح من شرائعهم وأمثاهم فقد جاء في الشر انع الحندية 
« ان الموت والسم والافاعي أقل شراً مر: المرأة » وقالت 
لتوراة « ان المرأة اشد مرارة من الموت » وورد في امثال 
ميع الام القدعة والحديشة شي" كثير من ذل ككقول 
السينيين داص للمراة ولا تصدقها» وقول الروس « في كل 
م قانق لكيه جزل لبان دعتال أ 
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(05) _صفات ارب وأغلاقو  _‏ 
الشريرة ولا تشق بالمرأة الصاحة » وقول الايطاليين «ان 
لمهماز يستعمل للفرس سواء حكانت أصيلة أوغير اصيلة 
كذلك يحب ان تستعمل الغصا لادارة المرأة الصالحة 
والشر برة على السواء » 

اما عند العرب فقد كان للمرأة من المقوق ما لنساء 
الغرب اليوم وكان علها واجبات اساسية في مهضة الامة 
احسنت القيام بها فبلغ العرب ما بلغوه من المضارة 
والسؤدد والمجد . وقد اجمع الؤرخون على ان العرب م أول 
من رفع أن الرأة امار 
وليس قانون الميياث دليلا على عدم المساواة يتف 
المرأة والرجل عند العرب كا يتوم فرربق من الناس لان الغابة 
الوحيدة منه ااء الثروة في الاسرة . وذلك ما شعله اششراف 
الانكايز اليوم و يخبطهم العام عليه فان البكر هوالذي يرث 
عدم اللقب والتركة كلها مع ما في ذلك من الاجحاف 
تحقوق الا خرين . 
الشجاعة - ومن أجل صفات العرب الشجاعة فقد 
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حضارة العرب لاماي 
منزلته في نظر قومه وتبرأ منه ذووه اما الشجاع فكانت 
تضرب الامثال بفعاله .. وكان العرب يشفاخرون بالموت في 
حودة الوغى ومهجون من بوت على فراشه فيقولون : مات 
حتف انفه . قال حمر بن سناس 
لسنا تجوت على مضاجعنا ‏ بالليل بل أدوانا القتل 
وقال السموأل 
وما مات منا سيد حتف أنفهو 
ولا ظل منا حيث كان قتيل' 
تسيل على حد الظبات نفوسنا 
وليست على غير الظبات تسيل 
الكرم - واشتهر العرب بالمود والسخاء فسكانت لهم 
ار تسمى نار القرى توقد ليستدل بها الاعراب وبأنونم 
منيوقاً وكانوا بوقدونها في اما كن مرتقعة لتحكون أشبر 
والمؤسر ون منهم يوقدون النار معطرة باددلي الزطب وهو 
عطر ذو راتحة قوبة حرق لمهتدي به العمي . وكانوا بعودون 
كلامهم النباح ليلا" لهتدي بها من بفوته مرأى النار ورانحة 
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)606) صفات العرب وأخلاقهم 
بخورها . قال حاتم علي : 
اذا ماصنعتالزاد فالتسبي أ كيلافاني لس تاكله وحدي 
واني لعبدالضيف مادامثاويً) وما في الا تاك من شيمةالعبد 
ومن اشتهر عندهم بالمود والسخاء حاتم الطافي وكمب 
ابن مامة الايادي و وس بن حارئة وهرم بن سنان وقتاده بن 
مسامه وقيس بن سعد ومعن بن زائدة وغيرهم 
الم - وقدرما كان يستفزه, الغضب كان علكيم 
الحمر عند المقدرة قال بعضهم 
ألاان حم المرء أ كرم نسبة 2 يسمى بها عند الفخارحليم 
ول آخر | 
لا فطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن 
وقال حائم علي ٠‏ 
سمعت بعيبه فصفحت عنه 2 محافظة على شرفي وديني 
والذين اشتهروا با م كثير ون م متهم تعاويةناليسفيان 
كان يضرب به المثل ونوادره أكثر من ان تحخصى . ومنهم 
الاحنف بن قبس واسمه الضحاك من بني كيم وكنيته بوكر 
كان سيدا مشهوراً بعقله وحامه . > انه خلا به رجل 
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5-5 حضارة العرب 0 1 (5ن) 
فسبه سا يمكال له الأليف : ان كان يق من قولك 
فضلة فقل الآن قبلان ,أتي احد من قوي فيسمعما فتوذى. 

الحياء ‏ ومن لاله المياء قال بعضهم 
واغض طرفي ان بدت لي جارتي 
حتى بواري جارتي مأواها 
دقال حاتم علي ؛ (١‏ 
وما تشتكيني جارتي غير انما 
اذا غاب عنها بعلها لا ازورها 
سيبلئها خيري ويرجع بعلم 
الها وم تسبل علي ستورها 
وهذا غاية ما بلغه الانسان من الحياء والعفة والمروءة 
القناعة ‏ واتصف العرب بالقناعة مم ماكانوا عليه 
من كبر النفس والطموح الى العلا وقد قال شاعرهم فيذلك 
والنفس راغبة اذا رغيتها2 واذا ترد الى قليل تنم 
وقال آخر 
وما أنا بالساعي .فضل زمامها 
3 لتشرب ماء الموض قبل الركائب 
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٠ )00‏ صفات العرب وأخلاقهم 


و 0 بلطاو حفنة زجنا 
لأبنها خف وأترك صاحي 

المروءة ‏ وكانت شجاعتهم مقر ونة بالروءة حدثوا عن 
دريد بن الصمة انه خرج ذات بوم ومعه عدد من رجاله 
فرأى ربيعة بن مكدم قود ظمينته فبعث اليه وهو لا يعرفه 
فارساً بقول له : خل" الظعينة وام بنفسك مل على الفارس 
وصرعه وأخذ فرسه فأرسل اليه دريد فارساً آخر ففعل به 
مافعله بالاول فبعث اليه بثالث فصرعه أييضا فاما استبطأهم 
دريد أنى بنفسه ليرى ما الطبر وقد ظن ان رجاله أأخذوا 
الظعينة وقتلوا الفارس ولكنه رانم قتل ورأى رببعة أعزل 
وقد اتكسر ربحه فقال له : ألا الفارس ان مثلك لا شتل 
وانى لا أرى معك رما وليل ثائرة بأصماء ا فدونك هذا 
الرمح . ثم عاد دريد للى أصحابه قائلا ان فارس الظعينة قد 
اها وقتل فرساتم وانتزع ري ولا تطيع لم فيه فانصرؤوا 
فذهب القوم وقال دريد 
ما ان رأبت ولا سممتعثله حابي الظعينة فارساً لم يقتل 

الصراحة ‏ ومن خصاهم الصراحة وعدم الرياء 'قال 
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د لمم )| 
شاعيهم المثقب العبدي 
فاما ان تكون اخي بصدق 
0 فاعرف منك غبي من يني 
والا فاطرحني واخذني 
مهيةن قبل رقي 
وقال عدي بن زيد وهو من شعراء الهيرة 
و بالعدل فانطق ان نطقت ولا جر 
وذا الذم فاذمه وذا المجد فاحد 
الاخلاص - ومن شيمم الاخلاص . قال عنترة 
احبت بي عبس وان هدروا دي 
محبة عبد صادق الود صابر 
وادنو اذا ما ابعدوني والتقي 
ْ رماح العدى علوم وحر المواجر 
الملد في الشدائد - ومن صفاتهم عزة النفس واللاد 
في الشدائد قال المثقب العبدي : 
فلو اتي تماندني ثالي لما انها ابا عبني 
اذ لتقطعتها ولقات بيني كذلك اجتوي من نحتوبني 
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دحا ... .عنات روا علو 
1 وقال آخر : 
فان تكن الايام فينا تبدلت 0 _ 
ببؤْس ونعهى والموادث تفعل 
فا لّنت منا قناة صليبة 
ولا ذللتنا للتي ليس تحمل 
وقال غيره : 
فلا انا يأتينى طرريف فرجة 
١‏ ولا انا مما احدث الدهص جازع 
مزع مما احدث الدهى بالفتى 
واي كرحمل تصبه النوائب 
الصدق ‏ ومن خصالهم الصدق وكره القيمة فكنوا 
عمتون الكذب ويعيرون الكاذب ومن ذلك قول .عضهم 
والصدق ,ألفه الكريم المرئيجى 
والتكذب يألفه الدني؟ الاخيب 
وقال آخر 
تنح عن القيمة واجتنيما ‏ فان الم تحبط كل أجر 
بغر أخو القيمة كل شر ويكشف للخلائق كلسسر 
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حضارة لتر (1002 
وقتل نفسه وسواه ظاماً وليس الم منأفال حر 

الامانة ‏ ومن شيم العرب الامانة والوفاء فهم حافظون 
على العبد ولو كلفهم ذلك بذل النفس والنفيس فان السموءل 
سم ابنه وفلذة كبده وم يسم الدروع التي لوتمن عليها . وقد 
قال شاعىهم 001 
واذا الامانةقسمتفيمعشر2 أوفى بأوفر حظنا قسامها 

ومثل ذلك احتفاظهم نحق الجوار وجمى الذمار ولوكان 
من تحمونه ألد عدو طم فانه متى لأ اليهم أجاروه وتملوا على 
رفع ظلامته 

وعلى الخلة فقد اجتمع في العرب من مكارم الاخلاق 
وميد الصفات وججيل العادات مالم مجتمع في أمة أخرى . 
هم ذوو اباء وحلم وحياء وعزة وسماحة وسخاء ومرؤءة 
وصدق ووفاء . وقد وصفهم الحارث بن كلدة لما قدم على 
كسرى فقال « لهم أنفس سخية وقلوب جر بة وعقول صيحة 
يزضية واحتبات قة عرق الكلام من افواههم مروقالسبم 
من الرمية . ألين من اللهواء واعذب من الماء يطعمون الطعام 
وضربو الهام وعنملابرام وجارث لا .يضام ولابروع اذا نام» 


00091 





4) ملا اس العرب عاداهم ا 
هج ملاس العرب وعاد انهم 4 
لم تتغير ازياء العرب في زمن من الازمان بل كانت 
داعا بسيطة الصنع طويلة الاذيال تمنطقون فوقها منطقة 
من املد يضعون فيها خنجراً ونحوه من انواع السلاح 
وبغطون رؤوسهم بكوافي وي 0 من نسيج مر بعة لفون 
عليها حول رؤٌوسهم عصائب مرن. غزل الصوف البروم 
يسمونها عقالات واحدها عقال ومنهم مري بليس طاقية 
وفوقها تمامة 
وكان رجال البادية بليسون العباءات المنسوجة مرن 
شعور المعز والابل . والعباءات جع عباءة وهي كساه من 
صوف بلا أكام اوهي أسيج مربع مطبق ومشقوق من 
الوسط وله فتحتان لخرج مهما الذراعان والنساء الفقراء 
لسن قيصاً وسربالة والسربال قيص طويل الاذيال . اما 
حديثات السن فكن يضعن على رؤوسهن خماراً ولبسن 
ثراداً وهي نسيج يلف المسم من غير جيب ولا امام 1 
وكان من عادة النساء في الماهلية ان ستطيين ولكل 
منهن قفة من خوص لجمع فمها اداة الطيب لاتشارقها مطلقا 
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حضشارة العرب (6ى) 

1 آخر نُقَلها معها.وكذلك الحضريات 
ورجالمن ولا سيا بعد الاسلام فان الطي ب كان من اع ما 
تصيو اليه بفوسهم وتنصرف اليه عنابتهم 

ولا كان من خلق العرب الميل الى التفرد والاستقلال 
كانوا يفضلون التفرد في بعض املاس فكان سعيد بن 
العاص ك2 اذا وضع عل رأسه جمامة لا يمح لاحدان 
يسم بمثلها ما دامت عل رأسه . وكذلك كان المجاج بن 
بوسف اذا اعتم بعامة ل تجترى" احد ان بدخل عليه عثلها . 
وكان عبد الملك بن مروان اذا ليس اللف الاصفر حم بيس 
احد مثله حتى بلزعه 

وقد جرى العرب على عادة التختم بانهين غير ان النتقش 
على اا عاك انلق ستعماة فى اللافية ارهن الاق 
الاسلام صاحب الشريعة الاسلامية وذلك انه لما اراد ان 
بكس كتابا الى ملك فارس قيل له ان الفرس لا.قبلون 
كتابا غير عنتوم . فأتخذ خاتماً من الفضة وكتب عليه : :مد 
رسول الله . وانتشرت بعد ذلك عادة التختم حتى اصبحت 
من علامات الماك وشاراته في الدول العربية. قال ابن خلدون 
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(حدد) ملاس العرب وعادام ا 


ان مكانوا يستجيدون صوغه من الذهب وير صعونه بفصوص 
من الياقوت والفيروز وبلبسه السلطان شارة م ن البردة 
والعصا كانت شارة الملك في الدولة العباسية والمظلة في الدولة 
العبيدية وكانت الخلفاء تتشم بالهين شفالفهم في ذلك معاوية 
ابن ابي سفيان ونم في البسار ثم ثقله السفاح الى البين 
حيث يق الى ايام الرشيد فنقله الى اليسار ونبعه الناس 
في ذلك 

وكانت نساء العرب تتزين بالخمواتم كالرجال و يلبسن 
ٍِ سواعدهن اساور ويتقلدن بالعقود ويضعن في اذاون 
الاقراط الْقُينة ويعقصن شعورهن بعد كبها وتضميخبا 
بالعطور 

ولا يخنى ان ملوك العرب في الماهلية كانوا يضعون 
على رؤٌ وسهم نْحِاناً وأول هن نتوج منهم جير بنسبا وكانت 
الملوك من بعده يضعون في ليجانهم 1 فكانالماك يزيد 
في كل سنة خرزة ليع عدد سني ملك . واما الطلفاء في 
الاسلام من بي امية وبني العباس فكانوا في احتفالامم 
التشريفية تجلسون على عرش و يضعون العامة على رو وسرم 
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2---- لاتء 
: ردة صاحب الشريعمة الاسلامية عل اكتافهم وين 
انخذ سرير الملك مجلساً معاوبة وتبعه في ذلك الملوك من بعده 

وكانوا بفيضون سبع خلع على من ارادوا تشرشهم 
ولانة وبلبسونهم طوقا وناج وسوارين وبقلدونهم سيفين 
ويامرون باقامة الخطبة لهم . والخلمة هي الثوب مخلعه الحليفة 
عنه ليشرف من اراد بلسه 


هجا اداب الأكل عند المرب 64م 


كان العرب في الجاهلية وفي صدر الاسلام لا.بعنون 
بغسل ايديم الا قبل الطعام وكانوا يمسلونها بالماء اما بعد 
ذلك فنكان اهل الحضر ينسلونها بالصابون قبل الا كل 
وبعده . وكانوا يا كلون على خوان ويسمون خدام المائدة 
الندال ويسمون الطباخ الطاهي 

وجرت العادة عند العرب اهل ايام اكرام الضيوف 
والتشديد عليهم عناولة الطعام 


)80) 


| واشتهر .نو غسان في زمن الجاهلية ب كرام الضيوف 
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(محد) آداب الاكل عند العرب 

وضرب بهم المثل فيقال اقرى لاضيف من بي غسان 

وكان من ادابع ان تخدم المضيف ضيوفه وان .بدي 
لهم السر ور وطلاقة الوجه وفي ذلك شولون : اتمام الضيافة 
الطلاقة عند اول وهلة واطالة الحديث عند المواكلة 

وعندمم انه يجب على المضيف ان تحداث اضيافه با 
ميل اليه نفوسهم ولا ينام قبلهم ولا يشكو الزمان ححضرتم . 
وعليه ان بتفقد دوابعم بنفسهويا مر غلانه حفظ تعالم وفقده 
غلانهم وان عنم حاجيه مرى الوقوف ببأبه عند حضور 
الطعام ”؟ وان يوانسهم بالحديث في اثناء الأ كل واز 
لشيعوم الى باب الدار وقت انصرافهم 

اما ماليجب على الضيوف حينئذ فهو ان يا كلوا تماد 
لم من الطعام . ولا يسألوا صاحب الدار عن ثبي" في دار 
سو القبلة لاجل الصلاة وموطع قضاء الحاجة وان لاعتنعر 
عن غسل ابديع ولا يمنعوا صاحب البدنت عن عملشي' دز 

)000 كانت العادة عند العرب ان يجعلوا حاجباً على باب 

فلا سمح لاحد بالدخول الا بعذ ما يعرف الهاجب اسمه لستاذد 
له صاحب الدارها هي العادة اليوم 
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0 








حضارة | 355 
اجل أكرامم وراحتهم . وقد عابوا جد ا الضيف المبذار 
وكثير الفضول . وكانوا عن وجل ا كل 4 


صدقه وبأكل في اثناء غيابه ونوا بكثرون من انشاء 


اللاج' والسبل للغر ناء والممتاجين 
والشرب وتوم وكذلك نهوا عن النفخ ف الطعام 
وراب ومن ا كل الطعام حارًا . وعابوا من بتع 2ل" 
آفمة اخيه . ونهوا عن كثرة الأكل . واوجبوا الاكل 
والشرب ناليد العبى وض الشفتين عند الاكل . وعدم التافئت 
الطعام سكين والاحتراس من 


ين وشمالاة وعدم التقام 

لبمق في الاما كن النظيفة ومن عاداتهم ان سكروا في 

النداء ويتاخر وا في العشاء انتظار المئقد حضر من الضيوف 
وما نهو ا عتهابداء العيب في الطعام فان اشّهاه الضيف 

اكله والآ ركه . ولكنهم اراحوا المبازلة عليه 1 
ولا سعتنا ان نعدد نات العرب لانبها ملا جلدات 

ولكننا اقتصرنا على يكر القليل منها وهو يدل على انهم بلغوا 

مبلغاً لم بدع حاجة للاور بثك ان بزيدوا عليه 


0 لانه وناءة . والا كل 
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) )0 7 . اللرأة عند العرب - 


د الخال ليه من السئين وما بلغوه افونا 
احر زوه من العلوم 
هج المرأه عند العرب :م 
قال لامارتين « اذا شئت ان تحختبر أحوال أمة من 
الام أدب وسياسيًا فاحث عن حالة النساء فنها » وهوقول 
0 حق لاررب فيه لانه نتيحة اختبارات البشر منذ الليقة 
الى اليوم لذلك لم ريد في هذا المقام م ن الاشارة الى 
ما كانت عليه المرأة في عبد العرب والادوار _الختلفة الني 
مرت بها والأثير المظيم الذي كان لما في حياتهم القومية | 
في ذلك من الدلالة على حضارتم ودرجة رقهم 
كانت النساء في الجاهلية على درجة رفيعة من رفي 
وكانت طن حربة ورأي ترم وكن يخيرن في الزواج احاء 
في الاغاني انالرجل لم يكن يزوج ابنته الا بعد انيشاورها 
وقد نبغت كثيرات مهن في السياسة والتجارة والصناءة 
والادب واشتهرت كثيرات عناقب جيلة وأعمال عظيمة 
الشان وكنى بذ كر بلقيس وزينوما واللنساء دليلاً على ذلك 


600091 








حضارة العرب 0 (كعد) 

وكانت النساء تصحب الدّجال الى ساحات القتال 
فيداوين المرجى 5 تفعل نساء الغرب اليوم ‏ ويتقلن الماء 
ويساعدن اخواتهن وأزواجهن في الدفاع عن المعاقل والقلاع 
ومباجمة العدو وريشن فيهم روح الجية ما يلقينه من الخطب 
والاشعار اللماسية 1 بلغ من استقلالحن انهكان لمن الحرية 
المطلقة فيالمتاجرة باموالحن والتصرف بها بلا قيد ولامعارضة 
وفي معاطاة الاعمال العقلية والصناعية على أ نواعها .فقدكانت 
السيدة خديجة تتاجر باموالها على بد رجال أمناء تنتقهم 
فاما ممعت لشهرة النبي (صلم) عرصْت عليه ان يخرج لما 
تاجراً الى الشام ففعل وقد تزوجته وكانت له خير عضد 

وكان للمرا أة شأن عظيم وكلة نافذة في امور قومها فكم 
استعرت حرب وابرم صلح براءها ومشورها وهذه حرب 
بكر وتغلب أضرمتها امرأة سبيت من الشعر . قالت لرجال 
عشيرتها : 1 


فلو اننا كنا رمالا وكتم نساة لكنا لا نيم على الذل 


3 
وقد أصلحت زوجة الحرث بن عوف سيد بني مرة بين 


00091 





)0م - المرأة عند العرب 
قبياتي عبس وذيان بعد ماكادتا تفنيان 
وازدادت المرأة نشاطاً في صدر الاسلام واشتهرت 
كيزات بالمم والادب والسياسة وسداد الرأي . وكن 
مختلطن بالرجال وبقابلن الزوار ويعقدن مجالس الانس 
فيجتمع لدهن كل من نبغ في الادب والشعر والسياسة وهذا 
ال مجتمع أشيه شي" عا اليه الافرئج اليوم « سملوك » 





امرأة عر بية رض جرحى اارب 
وقد اتصرفتك كيرا ات الىالمل والادب ففتين الرجال 
قيل لمر ير : من أشعر الناس . قال : أنا لولا هذه اللبيثة 
(بعني اللنساء) وتحكىان الاليفة كم اع بلدا 


0 اممأوارة 
انمالك ا 0 كمع /االانا 00081 ننفت 




















ِ لخضانة لمر اح (18) 

الفيربة يغنمها عن الناس ويكفل استمرارها في خدمة الم 
وخلاصة القول ان الامة العرية لما كانت في اوج 

إمحدها قابضة على السيف والقلم وكان لما فمهما التقدح المعلى 
كانت نساؤها مثل رجالها عام وحزما وهمة واقدام) 
| وقد ظلت الال على هذا المنوال الىان عظمت سلطة 
الدخلاء الذين جاءوا الامة بكل ما يضعف عز اها وبشسد 
أخلاقها فحوا بمفاسدم صورة ارأة العرية اللرة الشمائل 
لابية النفس وأقاموا مقامها صورة النساء المترفبات اللواتي 
اقتدين بنساء الروم والفرس في الترف واللهو والكسل . 
أفكان ذلك بدء احطاط العرب وزوال ملكيم 


كاري 
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(:) العلوم عند العرب 


الفصل الثالث 


عق العلوم عند العرب - 

كان العرب ف القرون الوس على مل حضارة الاثم 
وناشربي لواء العم في الكو نكبحوا جماح المهل الذي ضرب 
اطنابه في اوربا ار غزوات امم الثمال واحتفظوا بارث 
اليونان والفرس العلمي وزادوا عليه من اوضاعهم مبتكرات 
"كثيرة وقطعوا مراحل جديدة في درس الطبيعة )١(‏ 
وامتازوا جميع الصفات التي تؤهلهم الى السير في مقدمة 
الام فتفردوا بنشاط يجيب وتساهل غررب وميل طبيعي 
الى المر ب والمضارة والعمران وكانوا ياتون البلاد الحتلة بلذة 
بديعة وعلوم راقية ومباد سامية وخيال واسع وعدل نام (0) 

وكان العرب في آآخر عصر الجاهلية قد تداعى ملكهم 


فانصرفت عزائمهم الى توسيع ملكهم وما زال امرم ذلك الى 


)١ )‏ العلامة سدرو ): ( العلامة همبولد 
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حضارة العرب )6) 


أن فازوا بامانيهم من الفتوح والانتصارات فوجهوا عنايتهم 
حينئذ الى العلوم والفنون وقد ساعدهم على ذلك مارأوه في 
البلادالتي افتتحوها من | ثار الحضارة والعرفان وما بذلوه من 
لمنابة دشؤون العاماء ولا سما النسطور بين الذين التجأوا 
الهم سيب الاضطبادات الدبنية في مملكة الروم 

واول ما توجهت اليه عنابة العرب بعد الاسلام كان 
وضع قواعد اللغة العر ببة ومعرفة احكام الشريعة الاسلامية 
وذلك صونَ للغة وعقائّد الدين من نطرق الفساد اليها وكان 
الطى مغروقاً عند افراد منْهم قبل الاسلام ولكنه ارتق 
بعد ذلك لماجة الناس طراً اليه . 

وقد بدأت النهضة العامية في عبد الخلفاء الراشدين 
ولكن ثمارها لم تنضج الآ في عصر الامويين 

ولا اتتقل الملك الى بني العباس ابتسمت رياض العلوم 
وتقتحت كام الافكار عن ثمار نمهضة عظيمة كان العامل 
الاول ذيها الخطليفة الثاني ابو جعفر امنصور وكان بارعا باللخة 
كلقا بالفلسفة وعلٍ الهيئة فاص طيدبه بجرجيس إن تيشوع 
فرب له كتبًا عديدة في الطب استخرجها عن الفارسية 
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اله العلوم عند العرب 
وعرب مد بن ابراههم الفزاري كتابا من تألييف المند في 
صناعة التنجيم يسمى السندهند اي الده الداهى واص 
عبد الله بن المقفعالمشهور محر بكليلة ودمنة فمرّب لهكتبا 
في النطق عن اليوئان ثم نتايع الخلفاء على ذلك هن بعده 
واشهرهم الرشيد والمامون . وكان الرشيد ا فتتح اثقره وجد 
فيهاكثيراً من الصنفات العامية فامى بنقلها الى بغداد ثم 
بتعريبها وتدريسها واهتم بنشر العلوم اهماما عظيا حتى انه 
كان يني الى جا كل جامع مدرسة , وتنا بدل على عض 
اعرامة العم انه طلب مرة من الاثام مالك ان ياني اليه 
ليقراً عليه وعلى ولدنه الامين والمأمون كتابه الموطأا فبعث 
اليه الامام شول بالمر لا أي ياامير الممنين واعا وق اليه. 
وقام بعده ابنه الأمون فاقبل على طالب اب الم في في مواضعه 
واستخراجه من معادنه فداخل ملوك الروم وسألم أنحافه عا 
لدمهم من كتب الفلسفة فبعئوا بها اليه واتى بمبرة التراجة 
فترجموها ثم نشرها بين الناس وحرضهم على قراءتها ورغبهم 
في تعامها . 


وم مض طويل زمن حتى حفات بغداد وواحها 
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حضارة العرب- )١١7(‏ 
بالعلماء والادباء والمصنفين وامتلاات خزاتها بالكتب 
الفيدة والتا ليف النفيسة فقامت دولة المكة والعم في الثشعرق 
وخفقت اعلامها في اربعة اقطار العام القديم . 

ولم تكر: الال في المغرب اقل منها في المشرق 
وقد كان العامل الاول في نشر العلوم في مملكة الاندلس 
عبد الرحمن الاموي الملقب بالناصر ْمل مدبئة قرطبة وهي 
كرسي الماك داراً العم واقى المها بالمصنفات العامية والادبية 
من جميع الاتحاء وانشأ فنها مكتبة عظيمة كانت تحتوى 
على أريع مئة الف علد على ما ذكر ابن +لدون والمقري . 
وال ائهكان في الاندلس سبعون مكتبة على هذا الشتكل 
في اوائل القرن اخلامس للهحرة . 


مجه لغة العرب واداءها دم 


اللغة مقياس حضارة الامة وميزان رقبها وأجمل مظاهص 
عظمتها . ومن ينظر /الى لغغة العرب في الماهلية بدرك في 
الحال انهذه الامة من أعرق الام في المدنية لان أ لفافلها 
وأسالييها ومعانيها وتراكيها بلنت منتهى المودة والرقة 
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)0 ع العرب وآدابها 


والمتانة وكئى : عا تقرأه من الاشعار والامثال والمكم واللطب 
شاهداً على بلوغ العرب منتبى الكمال والابداع 

واللغة العر بية هي احدى اللغات السامية التي كان يتفاثم 
بها أبناء سام والمراد باللغات السامية العربية والسريانية 
والعبرانية والفينيقية والبابلية والاشورية والحبشية وقد باد 
معظ هذه اللغات ولق مها الا العر بية والعبرانية والميشية 
والسريانية 

وقد مرت اللئة العر ببة في أدواركثيرة كغيرها من 
اللغات فتنيرت الفاظها بما طرأ عليها من النحت والقاب 
والابدال وما داخلها من لات الاعاجم .سبب الفتوعات 
0 2 خيرم من الاثم 

تكن المؤرخون من بيان حال اللغة العر بية فيجيع 

اه مها قبل الاسلام لعدم وجود أمثلة مدوية 
برجم اليها ويقاس عليها على انه مهما يكن من اللغة العربية 
ناضحة بالغة منتبى الفصاحة والبلاغة في الفاظها ومعانيها . 
فبي من أغنى لغات العالم وقد وضع فيها لكل تسن اا 
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حضارة العرب نكن 0 


عديية رس ص عل نرم متيتات 80 رما ا 
به مزيدات الافمال فان صيغ المشاركة التي تأتي على وزن 
تفاعل كقولنا تناظر وا وتفاهموالا اثر لما فيغيرها من اللغات 

ومن مزاياها ان لالفاظها تأثيراً كتاثير الموسيق حرك 
العواطف ويلعب بالالباب سواء كان الكلام ثثراً او نظما 
وذلك مالا نراه في غيرها من اللغات 

وتجري الامثال على ألسنة العرب مجرى الشعر وهي 
عظات بالنة تدل على اختبارثم الطويلقال انو عبيد :الامثال 
من حكة العرب في الماهلية والاسلام ولها ثلاث خلال 
احاز الافظ واجادة المعنى وحسن التشديه 

وقد عني العرب مجمع الامثال لهاجتهم اليها في 
تحقيق الالفاظ على ان مم ماجعوه منها قد ققد وام 
الكتب الباقية كباب المستقمى للزعخشري ومع الامثال 
للميد اني ..وفي مم الامثال تخبة ما احتوته كتب المتقدمين 
وهي تقعم في حو سين كتابا مرتبة على حروف المعجم 

وامتازت اللغة العر ببة بالسجع وهو على اتواع غتلفة 
وكلها بدل على تفوقها على خيرها من اللغات 
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س0 نه الهرت قن" 

غ1 الحويب اختلط العرب بالاجانب بد الفح قصار 
النشئ 9 يسمع في التعيير عن المقاصد كيفيات أخرى 
غير ماكانت تعب به العرب ثم يسيع أيضاًكيفيات العرب 
فاختلط عليه الام ونسرب اللطأً الى الالسنة حتى لمن 
كانب ابي موسى الاشعري في كتاب ارسله الى عمر بن 
امطاب فكتب عمر الى افي موسى ان اضرب كائيك سوط 
وقال معاوية الى زياد بعد ما رأى ابنه عبيد الله ان ابناك 
لكا وصفت ولكن قوم لسانه . وقال المجاج يوما للشعبى 
1 عطاءك قال الفين . قال : وحك 1 عطاؤك . قال : 
ألفان . قال : كيف لنت اول . قال لما لمن الامير لحنت 
ولا اعرب اعربت . وسمع ابو الاسود الدؤلي قارنًا يتلو 
( ان الله بوى* من امشركين ورسوله ) جر رسوله فاحكبر 
ذلك وقال عن وجه الله ان ,برأ من رسوله . ونظرت ابنة 
لبي الاسود الى السماء فراقها منظر شكلها وانجمها . فتقالت 
ما احسن السماء فاجامها ابوها ومها فقالت ياابت لست 
مستفهمة بل متعحبة فقال : اذا قولي مااحسن السماء 
وافتحي فلك : ثم أخبر بذلك كله اد الؤمنين علا رضي 
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حضارة العرب ) فعا ( 





الله عنه فاراد ان يضم شيا برجعون اليه ويعتمدون عليه 
وكان اول ما وضعه (الكلام اسم وفعل وحرفي فالا. عم ما 
البأعن المسمى والفعل ما انبأ . 3 والرف ما أفاد معنى ( 0 
دقع ذلك الى ابي الاسود الدوّلي وقال له اعم هذا النحو 
ولهذا سمي الفن نحواً فوع ابوالاسود باني العطف والنعمت 
ثم بابي النني والاستفهام وكان كلا وضع باب عرضه على الامام 
علي حتى بلغ ما فيه الكفابة 

وقد تناولهذا العم كثيرم من عاماء الئنة كالخليل وثعلب 
وسييبو به و نونس والفراء وغيرث وأشبر من ألف فيه سيبوبه 
وله الكتاب الشهور الذييرجع اليه النحاةفي جميع المشكلدت 

والنحو عل جليل الفائدة عظ عظيم النفع لانه السبيل 
الوحيد الى الوقوف على معرفة أسرار اللفة وادراك دقائق 
معانيها وحل كثير من ترأكيبها فالالفاظ لا تزال مقفلة على 
معانيها < ى أي الاعراب ليفتحها فهو المعيار الذي لا يتبين 
تقص الكلام من رجاحته حتى .عرض عليه والقياس الذي 
لابعرف ييح القول من سقيمه حتى يرجع اليه 


دشنن 
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م لغة العرب وآدايها 
الصرق 2ت وهو علم تعرف به احكام ابنية الالفاظط 
المتداولة في المعاني الختلفة وضعه معاذ إن مسلم اطرّاء امام 
الكوفيين في النحو وقيل ان واضعه هو ابو مان بنحبيب 
المازني البصري المتوفي سنة 4؟ للهجرة ْ 
عع 
العروض - وظهر الخليل بن احمد صاح ب كتابالعن 
في ايام الخليفة هرون الرشيد وكانت له معرفة في الايقاع 
والنثم اوصلته الى وضع عل العروض وهو عل يعرف به صحيح 
اوزان الشعر من فاسدها 
5-7 
القوافي - ووضع الخليل عم القوافي إبضا وهو عل 
معت وتان الأخاز وعيو يا فى الشعر 


اننا 
البوم - وموعر تعرف به وجوه نحسين الكلام 
وضعه انو العباس عبد الله بن لمر في خلافة المعتمد بلله 
لباني 
ع 
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حضارة العرب دع ( 

المعانني والبيان -- المعاني على تعرف به احوال اللفظ 
العر بي التي بها يطابق اللفظ مقتضى المال ٠‏ والبياكف علم 
تعرف به طريقة ابراد المعنى الواحد بأساليب مختافة وقد 
وضعهما عبد القادر المرجاتي صاحب كتاب دلائل الاتحاز 
المتوى سنة 40١‏ للهحرة 

ل تشهرأمة نم الشعر اشتهار العرب فان ماعرف عن 
وعم به ومقدرنهم عليه ببعث على الظر ن بنكلا » نهم كان 
شاعراً وان احاد ينهم المتداولة كانت شعراً . 0 اسمن 
في زمن ن الجاهلية برافقهم في كل أجماطهم ويبدو في ججميع 
50 , وسكناتهم و .عبرون 3 ما لخام ٌُ من ٠‏ الانفعالاات 
النفسية وقد ساعدم على ذلك صفاء حودمم واعتدال اقليمهم 
ول صفامم وحدة تصو رهم الى غير ذلك مما امتازوا به من 
الملال الطيبة التي تبمث على شدة التأثر واطلاق المكر في 
جو الليال 

اما طرقّة توصلهم الى النظم فالغالى على الظن انه لما 

00 
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(4) 0-0202 اللشعر 

كارت الانسان مطبوعاً على انثا ر لاشاع في الاصوات 
وترددد نئمة لذت بها تقد مز عاك مابقع أحث حسبه 
من المركات الى ان نس ق كلاتمتتابعة منتظمةتغنى بها . وجاء 
في لوج الذهب ان مضر بن تزار بن معد سقط عن بعيره 
فانكسرت بده خعل يقول «يابداه يابداه» وكان من احسن 
الناس صوبًا فاستوسقت الابل وطاب لحا السير. قيل ولعل 
المزات الاربع التتابعة في سير الناقة ارشدته الى ابقاع 
حدائه على أجزاء رباعية فكان من المداء الرجز وهواً ول 
تحور الشعر 

وما زالت الاوزان تترق شيك فشيئًاً حتى بات لمضة 
العرب أُشدها في الماهلية في ايام ممابل وابن اخته امو 
القيس وكان امو القيس اول من تفتن في النظ على مابتقال 
وقال ابن خلدون : كان للعرب اول فن الشعر يؤافون فيه 
الكلام اجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها 
المتحركة والساكنة وبشصلون ن الكلام في تلك الاجزاء 
تفصيلا يكون كل جزء منها مستقلا بالافادة لا بنعطف 
على الآآخر ويسمونه الببت فتلاتم الطبع بالتجزئة اولاة م 
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5 حضارة العرب ) ع ) 
تناسب الاجزاء في المقاطم والمبادى" ثم بتادية المعنى المقصود 
وتطبيق الكلام عليه 

هكذا ابتداء نظ الشعر عند العرب ولا فى ان الشعر 
منالامور الكمالية التىلا نيلها أمة الا اذا اجتازت شوطا 
قي الدنية ما شوهد عند اليونانيين والرومانيين والاوربيين 
زالشعر ل تمثل لقرانحهم الآ بعدما انضجتها العلوم وشحذتها 
لضارة :آنا العرب فقد تفننوا في نظم الشعر وه في حالة 
بداوة وكاثوا ينشدونه على انخام ختلف باختلاف الاوزان 
'ني وصعوفا فيمثلون به الشحاعة والفروسية والوفاء وما 
شاكل ذلك 

ونا جاء الاسلام انصرف العرب الى الفتوحات والسياسة 
بالتجارة لخدنت هدنة في الشعر وبذلك ضاع |١اكتراشعر‏ 
الماهلية من حافظة الرواة ؛ فاما تم لهم الفتح والسؤدد 
ورسخت اقدامهم في الحضارة والرفاهية اخذوا ,تبارون في 
لم الشعر متبعين فيه خطة عافن واسلوبها » على انم 
| كانوا بفضلوهم فيه من حيث التانق في اختيار الالفاظ 


لني دفتهم الها المضارة 
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اللسم) الشعر 


ثم اخذ الذوق يتبدل عصراً بعد عصر بتبدل احوا 
المعيشة فبعد ان كان العرب بعيشون عيشة البداوة اللك 
لامأوى لحم الا خيامهم ولا انيس لهم الا نوقهم اصبحم 
يسكنون القصور المزخرفة 5 على الاسرة الوأير 
ويعتلون المركبات الفاخرة فلا جب اذا تكيفت تصورام 
فكت الاحوال واتساع الجال على ما تقتضيه البسطة؛ 
الغنى واختلاف ما كانوا .مناولونه في الاستعارات واللشا. 
مالم يكن لبدوي بد" فيه ول بقع نحت حسه .“فالبدويك 
بتكام في اغم اضه الماصة ووصف الشؤون التي وقمت 0 
اما الشاعر الحضري فكان مدفوعاً الى ماوراء ذلك 
استكراه قرنحته على وصف روئق الماك وزخارف الحف 
ومعدات الترف ولذلك غلبت في شعر المولدين الصنعة والنه 
في استنباط المعاني النادرة وسبكها في قوالب ناصعة من ال 
دون الوحي الروحي 

وقد نظم العرب في ميم ما يعرض للمرء من اللا 
وقسم الباحثون ما نظموه الى فنون متعددة أبلقها إن أ 
الاصيع المدواتي الى ثمانية عشر فنأ وهي الغزل والوى: 
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حضارة العرب اففذ 1 
أفغر والدح والياء والعتاب والاعتذار والادب والزهد 
الجر ات والمرائي والبشارة والنهاني والوعيد والتحذير والملح 
السؤال والمواب وزادوا عليها الزهريات والحج والمجون 
الماسة وه اشر فها عندم 
| وكانالشعر عند لوي مستودع حكلهم وديوان اخبارم 
الا لم والشاهد علهم وكانت لاشعراء في لفوسهم هيبة 
خشية اذ را رفم بيت من الشم ر قبيلة ووضع اخرى فقد 
رى الماإحظ عن 9 عبيدة ان الرجل من بني تميركان اذا 
إرله ممن الرجل قال ميري فا هو الا ان قال جرير 
نض الطرف انك من تير فلا كما بلفت ولا كلابا 
فصار الرجل منهم ينتسب الى عام رما ان الرجل من 
بي انف الناقة كان بنقسب الى قبيلة غير قبيلته الى ان قال 
لمطيئة 
قوم ثم الانف والاذناب غيرم 

ومن يسرّى با نف الناقة الذنيا 
فصار الرجل اذا قيل له ممن انت قال من ببي أنف 
0 


عافه ل 
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() 0200 الشمر 
ش وقدكان للعرب في الجاهلية مواسم تحضرها الوفود من 

ع الجبات يسمونها أسواقاً وشيموها في أزمنة وآ مكنة 
معينة لالقاء اللخطب وانشاد القصائند.واشبر هذه الاسواق 
سوق عكاظ بين تبخلة والطائف كان يتقاطر لبها العرب من 
كل جبة ومكان وبقيمونفهها تحوشهرين ببيعون و يشتر.ون 
ثم يتنافسون ويتفاخرون على مسمع من اجماهير الغفيرة . 
وكان لذلك الحفل جماعة من الزعماء القرشيين برأسونه 
ونقضون فيمايسمعونه من القصائد.فن أجمعواعلى اسيتحسان 
شعرهكتبت قصيدته ماءالذهب وعلقتعلى أستار الكعية 
لتخليد ذكر قائلها . 

ولاخق ما كان لمكاظ وغيرها من الاسواق من 
الفضل في توحيد لمجات العرب ولغائمهم ونسبيل طرق 
التعارف ينهم والقبيد لضم شعثهم ونحقيق وحدتهم القومية 

ومن اشبر شعراء العرب امرؤ القيس (همه م) شخب 
وزعيمهم وهوصاحب المعلقة الاولى التي ه.طلعها 

قفا نبج من ذكرى حبيب ومنزل 

سقط اللوى بين الدخول خومل 
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حضارة العرب 


0 

وطرفة بن العبد ( +هه م ) وقد مات في السادسة 
والعشمر_بن من العمر و زهير نسامى وتمر و بن كلثوم ( ٠0م‏ ) 
وعنترة العسبي ( 508 م ) وغيرهممن اصعاب المعلقات . ومن 
أشهر شعراء الجاهلية السموأل ( ٠<دم‏ ) والهليل ( ٠ه‏ م ) 
وقس بن ساعدة الايادي ٠.٠(‏ م) والنابغة الذبياتي (04م) 
وحاتم الطافي ( 00 م ) وأمية بن أي ااصلت ( <٠‏ م) 
والاعشى ( 505 م ) 1 

أما الشعراء المخضرمون أي الذين أدركوا الجاهلية 
والاسلام فأشهرم عرو بن معدي حكرب (568 م ) 
والمطية والمنساء ( 541 م ) ولعلها اشهر شعراء زمانها قال 
لها النابغة الذبياتي بعدما مع شعرها في عكاظ « اذهي 
فأنت أشعر من كل ذات ُديين ولولا ان هذا الاعمى 
( يعنى الاعثى ) أنشدني قبلك لفضاتك على شعراء هذا 
اموسم » فسمعه حسان بن ثابت فغضبت وقال آنا أشعر 
منك ومها فالتفت النابغة الى اللنساء وقال أجيبيه يا خناس 
تأقبلت عليه وقالت ما أجود بدت في قصيداتنك التي عرضتها 
ال قولي فيه : 
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ني" ولوقنت 527 00 كبر وقات بالغذ لسع يوار جلت 
0 الغ وقنت 'سيان والاسياف ما دون العشرة 
و قدت سيوف 0 كثر وقلت شطرن ولو قلت حر ين 
لكأنا كثر ا وقلت دماء والدماء 'كثْر من الدم 


- 


فسكت حسان وذ لحرجوايا 
وحسان بن نابت هذا ( 4ه ) من اشهر الشعراء 
امخضرمين وكذلك انبنة الممدي ( 240 ) والامام علي 
وغيرههم 
و'شبر الشعراء المتقدمين أي شعراء الدولة الاموبة مَ 


فلك 35 0ت وهو صاحب ! لقصيدة المهورة اله لبي مطلعها: 
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حضارة العرب (151) 


دعاتي الهوى من اهل ودي وصحبتي 
بذى الطبسين فلتفت ورائيا 

وليل الاخيلية والاخطل والفرزدق وجرير وذو الرمه 
وزياد وحماد والاحوص وغيرثم 

اما الشعراء المولدون اي شعراء الدولة المباسية فاشهرهم 
ابودلامة (00؛ ه) وبشارين برد (ه١؟‏ ه) ومروان بن 
الى جعفر ( 141 ه ) وابو النواس ( ١0‏ ه) واو العتاهية 
00 ه ) وابوتمام ( :سه ه) ودعيل (40+ ه) والبحتري 
زيمم ه) وان الممتز (حوبده) وان الحجاج (حوعدم) 
والمتنى ( هم ه ) وابو فراس المداني ( باهم ه) وابو العلاء 
المعرى ( 445 ه) والشريف الرضي (+.: ه) والطغراتي 
(مدهه ) وابن الفارض (بعده ) وبهاء الدين زهير(<ه<ه) 
وغيرم . 

ميا الخطابة عند العرب دم 
كانت الخطابة على درجة رفيعة من الارتقاء في الجاهلية 


وصدر الاسلام وكان اللطباء تخير ون للخطبهم اجزل المعاني 
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)14) الخطابة 

وأرق الالفاظ تحصيلاة لغرضهم ونان لافكارهم ٠‏ ومركف 
عاداتهم فبها ان االمطيب بحرك بده باشارة تدلعلى مقاصده 
وتسترعى انتباه السامعين وأحيانًا نوكأ على عصا فاذا كان 
اللقام مقام حرب أو ماشا كل ذلك مما ببعث على المفاخرة أو 
الجاسة أشار بالعصا أو القنا 

واستحسن العرب في الكطيب ان بكون جهوري 
الصوت واضح اللفظ سبع الخاطر قال الشاعر في شييب 
وكان بمخطب في اليش مما 

ان 0 ََ 0 منحدراً 

ارمح عاصفة والوج بلتطم 

ومن 0 اء الجاهلية قس بن ساعدة الايادي 
عقف عران 5 عرب وشاعرها قبل انه اول من علا 
على شرف ”" وخطب عليه وأول من قال في كلامه أما بعد 
وأول من اتكاً 5 خطبته على سيف أو عصأ ويضرب به 
المثل في الفصاحة فيقا! ل أفصص من 5 ص 
وأشبر شبر خطباء صدر الاسلام الامام علي رضي الله عته 





(0) مكان عل 
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حضارة العرب الع 


2 وص الينا من خطبه بدل على تفوقه في هذا الفن وابداعه 
فيه وهي جموعة في كتاب نبج البلاغة جمعها الشريف المرتضي 
التوفي سنة جمع 

ولا اتتقل الماك الى ؛: فى أمية اقتضت الال استنباض 
الهم على القتال باقباع الناس على الكفا فاح واثارة الماسة فى 
صدورم فاشتهر حينئذ عدد عظيم من الخطباء واكترم من 
القواد والائمة والمال وم نأشبرم زياد ( هه ه ) ومن خطبه 
خطبة له في اهل البصرة عرف بالبتراء قال فيها « واقي اقسم 
لله لاخذت الولي بالمولى والقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر 
والصحييم بالتقيم حتى يلق الرجل منكم أخاه أو تستقيم لي 
تاتكم . وقد أحدثم 0 وقد أحدثنا كل 
ذاب عقوية فنغرق قوم غس قنأه ومن حزق قوم ارد ٠.‏ 
ومن لقب يبن ثقبنا ععن قله و تيف قزرا ذقنا فيضا 
وقد كانت بيني وبين قوم احن مات ذلك دبر اذني وتحت 
قدي فن كان مستا فليزدد في احسانه ومن كان مسيعًاً 
فليتزع عن اساءته » 

ومن أشهر خطباء العرب سحبان وائل ( هه ه) 
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)144 اللا 
يظرب :ف للال بق الفساعة وقوه المازطة حي لأس 
قال : كانْ اذا خطي يسيل عرق ولا يميد كلة ولا يتوقف 
ولا بقعد حت بفرخ من مونوعه ل .ند" عن ذأكرته مق 
ومنهم الحجاج بن بوسف الثقني وله خطي شهيرة تدل 
على حتكة نادرة وملكة معجزة وكانت أقواله تنتقض على 
سامعيه كالصواءق فتنخلع لما القلوب وتخور القوى قيل انه 
لما ولي العراق ودخل الكوفة لاول مرة معد المنبر متلئماً 
متتكباً قوسه خلس واضعاً ابهامه على فيه فاحتقره القوم 
وكادوا تحصبونه كفعلهم بالولاة من قبله فاما غص الجلس 
بأَمْله حسر عن وجهه ثم قام ونحى عن رأسه وقال : 
الرابن جلا وطلاع الثثايا ‏ متى امنع العامة تعرفوني 
«انيوالله لارى أبصاراً طاعة وأعناقاً متطاولة ورؤوس 
قد أبنعت وحان قطافها وانى لصاحبها وكأني أنظر الى الدماء 
ترقرق بين العاتم واللحى . 
ازنك أمين امؤمنين عبد الاك تكب كنانته ويم 
عيدانها فوجدتي اصلها عوداً وأغدها مكدر فوجبني ا 
وراك في 
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حضارة اقرب ١‏ (1608) 

اما اما والله يأاهل العراق ل والفاق ومساوى”" 
الاخلاق لا موتكم لم والعصا ولاعصيتكم عم ى السامة 
ولاقرعتكم قرع المروة ولاضر بتكم طرب ' 8 الابل ٠‏ 
يا اهل العراق انا المجاج بن بوسف والله ما احلف الا 
وفيت وما اخلق الا قريت. بلك وهذه الز رافات والماعات 
وقال وقيل وما ه وكائن وما انم وذلك » لينظر اارحل ني 
أعس نفسه وليحذر ان يكون من فرانسي . » 

ومنهم طارق بن زياد ذائم الاندلس وله خطبة شبيرة 
في جيشه قبل اشتباك ا لا يل 
طارق وأحرق مراكبه اقناطا لرجاله من العود الى افرقية 

« امها الناس أن المفر والبحر ورا والعدو 0 
اعاموا انكر في هذه الجزيرة أضنيع من الايمام في مأدية 
اللثام ولا وزر لك الاب سيوفكم وقد تتم أمير امؤمنين 
الوليد بن عبد الك ثقَة منه بارتياحكم الى الطعان وجالدة 
الابطال والفرسان واعاموا اني اول جيب الى ما دعوتكم 
اليه » الى آخره . وهي من أبلغ الخطب الجاسية في ناريخ 
امروب 
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١‏ ا 0 الانعاء 
+غز الانشاء #دم 


كان العرب في اوائل أمرجم بكتفون في مر اسلاتهم با 
يدي الغرض من عبارات يسبكونها في أمتن قال رن 
البلاغة وكانوا تحرون الانجازني الكتابة وقد اثر عنهم من 
عظائم الحكم ما يعد من اسمى ايات البلاغة ويشهد لهم بقوة 
العارضضة ورسوخ القدم ف المكة والادب 

ولا خالط العرب الاثم المجاورة لهم اقتبسوا أسالييها في 
التطويل واستعال | خمالمبار ات وادلجاعل التعظيم والاجلال 
فقسموا الكلام فقرأ وتلاعبوا بالالفاظ وتفننوا في الاستنباط 
ونهافتوا على غرائب المعاتي ودقائق الاغراض وحلوا كلاميم 
بدوائم الاستعارات وبدائع التشبيهات ولطائف الكنايات 
وخلموا عليه زخارف البديع الباهرة فباغوا منتهى الكمال 
وحد الاعجاز ونشأ منهمكتاب أعلام لا بشق لمم غبار ولا 
تجارون في مضمار منمم ابن المقفع ٠68(‏ ه) معرب كليلة 
ودمنة وصاحي كتاب الدرة اليتيمة وغيره . 


ومنهم ابو عمان الماحظ ( 00م ) لقب بذلك للحوظ 
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ضار العربٍ )107) 


عينيه وله فاك عديدة ندل 0 سعة معارفه 0 مادنه 
أهمها كتاب البيان والتبيين وكتاب الميواتف 
البخلاء وغيرما 

وننهم |بنالعميد ( 5م ه ) وضرب بهالمثلني البلاغة 
والموارزي ( مم د ) والصابي كمع ه) وبديم الزمان 
الهمذاني (مهم ه ) والحر يري ( 5ه ه ) صاحب المقامات 
المشهورة واءن الثثير ( بس» ه ) وغيرمم 

وتفخن العرب في انشاء الرسائل الفلسفية الميالية على 
نحو ما يرى في رسالة الخفران لاني الملاء المعري . فقد خيل 
رجلا صمد الى السماء ووصف ماشاهده هناك فمل دائتي 
شاع الايطاليات في ( الروابة الالحية ) وم فمل ملان 
الا نكليزى في «ضراع الفردوس » علران أبا العلاء سبقهما الى 
ذلك ببضعة قرون فهو توفي سنة 5ع؛ ه . في حين ان دانتي 
توفي سنة ."باه وملان توفي لحوسنة 4م١٠‏ فلا بعد ان 
يكوا قد اقتبسا أفكاره ولاسيما دائتي فان مبتكراته لم تنضج 
الا بعد ادتتكاكه بالعرب . ولابي العلاء رسائل تمد بالمئات 
ومثلها لغيره من أ كابر المصنفين الذين لا .ينسم نطاق هذا 
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(1:4) العلوم الدينية واللسانة _ 

الكتاب لتعدادهم 

وقد ابدع العرب في مقامات سبكوها في قالب رواني 
وضْمئوها من فصاحة العبارات ولطف المجاز والمكم والآمثال 
ما بأخذ بلب القارى' كقامات بديع الزمان الممذاني 
والفيروزبادي والحريري والمسكني وغيرهم . أما الروايات 
فقصورة عندهم على قصص سطرت عرض في التواري ما 
خلا القليل منها كم في كتاب اله ف لقولة زما رعو عن 
الفرس م في كتاب كليلة ودمنة الى غير ذللك من الامثال 
الحكنية المنسوبة الى لقهان 


ش .يخا العلوم الدينية واللسانية 6م 


توفرت العلوم بعد الاسلام فبلغ عددها ثلاثماة عر 
ومعظمها نواد من القران الشريف او بسبيبه وذلك ان العرب 
أحبوا بلغة القران وما في اياته من بلاغة وفصاحة وثثر يزري 
بالشعر كا سحروا عا تضمنه من الششرائع والاحكام افأصيم 
مهم تلاونه وهم معانيه 


وقد احتاجوا في صبط قراءته الى عل انحو وذلك نا 
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1 00 حضارة العرب 1 )ل 
5 اتنشار للحن بين ل بعد اختلاطهم بالاجاف 
تقدسعع أو الاسود الدؤلي رجحل يقرا الآنة دان الله ريه 
من المشركين ورسوله » بجر رسوله مله ذلك على وضم * 
الحووضبط المركات »م تقدم 1 
| وافتقر العرب في ضبط قواعد النحو وتايدها وتفهم 
الأت القرّان الى معرفة كلام الجاهلية وأسالييها فكانوا اذا 
تبس عليهم أسلوب أو لفظة منها عادوا الى الشعر الجاهلي 
وحثوا حيث وردت أنلك اللفظة فقاسوا عليها ثم جعلوا بعد 
ذلك «كلفون كتب الادب خدمة للقران فتفرع منها علوم 
لسانية أي تتعلق بالالفاظ وه تزيد على عشرين عم 
كالصرف والاشتقاق والمعانني والبديم وغيرها 

النيفنفنا 
علم المديث الحديث هوما ورد عن الني ( (صلعم) 
من قول أوفمل غير مدون في القر ران . وقدكان العرب في 
صدر الاسلام رجعون الى صاحب الشريعة الاسلامية في 
مهم آنات القران الشريف فاما توفي تفرق الصحابة في 
الارض بعد الفتوح فتقلوا الحمديث معهم واشتغل أهل 
000١‏ 
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)60) العاوم الدينية والسانية 000 
القرا 4 بتدوينه وتفسير معانيه فاجتمع لدبهم من ذلك 
مؤلفات عديدة 

اننا 
عل التفسير عرف الصحابة من الني ( صلم ) سجب 

تزول الآ يأت وما بتقدم منها وما ان ومايكون نا ناح 
فوع ونقل ذلك عنهم وتداولته الالسنة في صدر 
الاسلام الى ان ضارت. المعارف علوماً ودونت الكتب 
وثقلت الاثار الواردة عن الصحابة والتاببين . وقد جع 
المتقدمون في ذلك وأوعوا ولحكن كتنهم شملت المقبول 

والمردود قلما رجع الناس الى التحقيق والقحيص جمل الاعة 
بلخصون التفاسير وبتحرون ما هواترب الى المحة مها 
وقد اشتهر منهم كثيرون 

لمعه 
عل الفقه ‏ ف الام 
البشر للتمييز بين حلالها وحرامها وقد استخرجح هذه 
الاحكام في صدر الاسلام الصحاءة ومن البهم من التا يعين 


ونابعى التابعين 
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حضارة العرب (دهد) 
ولا كان عم الففه فائما على قوة النظر في التطبيق 
والاستنتاج نحم عن ذلك اختلاف في التفسير والتأويل اذ 
لكل من الناس رأي خاص فيه فكان من اختلافهم اتقسام 
الفقه الى طريقتين طريقة مرجعها العقل والقياس وواضعها 
الامام أبو حنيفة وطرشة مرجعها الحديث وواضعها مالك 
ابن أنس ومن هاتين الطربةتين نفرعت مذاهب الاسلام 
الار بمة في الفقه وهي المذهب المنني والمذهب المالكي 
| والمذهب الش لشافي والمذه ب الحنبلي 
ولبغ م طائفة من 'نلامذة الائمة الاربعة فألذوا كتب) 
عديدة ذهب ممظمها أما الباقي ٠ه‏ فأشهرمكتاب المراج 
٠‏ وكتاب المبسوط وكتاب الزيادات وكتاب الجامع الكبير 
وكتاب الآ ثار وكتاب السير الككبير وغيرها . 
000 وقد نضج عاما الحديث والفقه على مافيهما رن 
| استنباط الاحكام الواسعة والشسر اليم المادلة قبل انقضاء 
القرن الثاني للهحرة وذلك مالا نرى مله في تاريخ الام 
. الاخرى فان الششربعة اليوناية مثلا م تضيط احكاءها 
| وقوانينها الآفي عبد وستينيانس أي بعد تأسيس الدولة 
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١ )‏ . العلرم الدينية واللسانية 
الرومانية بأ كثر من عشرة قرون 
53-5 
عل الفرائض -- ومن فروع الفقه عل الفرائنض وهو 
معرفة فروض الوراثة وطر شه تقسيم التركة ولاعرب فيهثا ليف 
0 تشهد لهم بطول الباع في الفقه وإلمساب 
3 
عم الكلام - تلتق العرب أحكام الشرع في صدر 
الاسلام بهيب واعظام وعقدوا عليها قلوبهم بلا حث ولا 
التتقاد غير ان جماعة بعدم خالفوم في ذلك وأ كبر وا من 
عادتهم حق في عقا الب ينها كارت ابسدع وتفاق 
الملاف وظهرت الممتزلة وكانوا لاسبابون مد يدم الى القر ان 
نفسه وعرض ننه على بساط البحث والصفاية والقدرية 
واجبرية والمرجئة وهم القائلون ولا تضر مم الايمان د 
١ 3‏ تفع ِ الكفر طعة » وار وكانوا ينتقدون 


بحم 


9 . 
5 2 


أنصحابه ونم والسبئية وه صاب عيد الله بن 
ل ف ا عا 5 5 
سبا دي بشول هدع بن اني صالب والذمية الذين 


يزتموا ان مدا ١‏ صلم ) أرسل ليدعو لل فدعا لنقسه 
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حشارة ترب (0) 

والباطنية وغيرسم 

وظات الال كنك الى ان جاء أو الحسن عل بن 
اسماعيل الاشعري فاهم بالتسوية بين هذه الاراء ووافقه 
جاعة من العلماء فوضعوا مؤلفات جة في عل اكلام 

والفرق بين علم الكلام وعلم الفقه ان الاول بحث في * 
الاصول كالتوحيد والصفات والوحي والوعد وما أشبه ذلك 
من قو اعد الاعانوان الثاني حث فيالفروع كالصوم والصلاة 
والذكاة والطلاق وما شا كل ذلك 

وأعظ. علماء الفقه والتكلام الامام أبوحنيفه ( ٠١ه)‏ 
والامام مالك ( ١٠‏ ه ) وواصل بن عطا ( م١‏ ه) والامام 
الشافي ( ٠.4‏ ه) والامام مد ين حنبل (١4؟ه)‏ 
والبخاري (<ه؟ ه ) وأبو الحسن مسلم (ككده) وأو بكر 
الظاهري (مه؟ ه ) والاشعري ( .سم ه ) وهو واضع علم 
الكلام والناني الباقلاني ( 4.: ه) والنزالي (0.ه ه) 
المتقب نححة الاسلام وغيرهم 

وأنشأ الاشعري هه مصتقا منها كتاب اللمع وكتاب 
الوجز'وكتاب ايضاح البرهان وكتاب التبيين على أصول 
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4م) القلفة 
الدين وكتاب الشرح والتفصيل وكتاب الابانة وكتاب 
تفسير القران 
5-5 
التصوف - قيل التصوف نسبة الى الصوف الذي كان 
بلبسه المتصوفون مخالفة للناس في لبس فاخر الثياب وقيل 
انه من الصفاء أو المفو وذلك لصقاء القاب وطهارته من 
أدران الفساد وظهر من عاماء التصوف كثيرون خلفو ا انار 
ةتيم عبد الوهاب الشعراتي وقد أنشأ نحو خحسين 
5-7 1 
وعلى اللملة فقد ظهر من عاماء الدبن فطاحل أحدثوا 
تأثيراً عظماً في الآ داب الاسلامية لا بسعنا ذكرهم لوفرة 
عددم وكارة تصانيفهم 


معت الفلسفة غ4ةم 


للفلسفة حالان عندالعرب حال الماهلية وحال الاسلام 
وقد أجمع الؤرخون على ان الماهلية كانت على جانب عظيم 
من الفلسفة والعلم وان فيثاغورس نفسه استمد ممارقه 
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ربب 
حضارة الء, (66) 


الفلسفية م روى الفيلسوف ملك (بو رفير 58 ووافقه 
جماعة سن المتأخرين 

على ان فلسفة العرب اقتصرت في آخر عصر الماهلية 
على بعض تعاليم أدية «صدرها التجرية ودرس أخلاق 
| الناس فلما تقلت الفلسفة اليونانية الى لهم بعد الاسلام 
انصرفت أفكار هم الودرسها وتمحيصها واحادفلسفة جديدة 
خاصة بهم . وكان اكثر اشتغالم في الفلسفة ما وراء الطبيعة 
على مذهب ارسطو واول من ثقّل هذا المذهب الى العربية 
عبد الله بن القفع معرب كليلة ودمنة الذي أسل في عبد 
أني جعفر المنصور وكان كنا لعيسى بن علي عم الطليفة . 
وأول من اشتهر بالفلسفة يعقوب الكندي لللقب بفياسوف 
العرب من رجال القرن الثالث وله عدة الت في النطق 
والفلسنية وشروح على كتب ارسطو وكان .يتعاطى الطب 
أأيضا وله مصنفات في الهندسة والحساب والموسيق والهيئة 
وحكذلك اشتفل بالفلسفة حنين الطبيب وبحي النحوي 
واسحق بن حنين العبادي وثابت بن قرّة وقسطا بن لوقا 


البملبكي فعربواكثيراً من كتب اليونان وكان أ كثر 


00091 


(١ه١)‏ الفلفة 
ماعربوه في الفلسفة عن السريانية فكان من خر يجهوم 
الكندي وحمد بن ٠سعود‏ وأبو تهام النيساو ري وأو سبل 
البلخي وغيرمم بخ بعدثم جماعة اشتهر وا بالمنطق والفلسفة 
متهم أبو نصر الفارابي من رجال القرن الرابع ومن أ كبر 
فلاسفتهم ذكره صاعد بن أحد القرطي في كتاب طبقات 
المكماء ء فقال : الفاراني فيلسوف المسامين . ولافاراني عدة 
تُآليف في الفلسفة واللوسيق والسياسة للدنيية وقد ترجم 
مؤلفات كثيرة لارسطو وطبع له بعض مصنفات في اوربا 
وأشبرها كتابه في السياسة المدلية 
وجاء بعده الشيخ الرئيس أبو عل الحمسين بن سينا 
الطبيب الفيلسوف المشهور ولد في أواخر القرن الرابع وكان 
نأدزة عضر علنا وذكاء قال ابن خلدون . «لما باخ ابن سينا 
عشر سنين من مره كان قد أتقن عم القران والادب 
وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والهندسة والمير 
واللقابلة ثم قرا ا على المكيم عبدالله النائ ي كتاب ايساغوجى 
واقليدس وال سملي ع عليه علم اللنطق وفاقه أ عاق 
كيزة بحن وم له بنها رمورا ونهعه التتولات ح يون 
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كار لازي (60) 
لنائلي بدريها ثم اشتفل بتحصيل العلوم الطبيمية والالحية 
وغيرها ثم رغب في علم الطب حتى فاق الاوائل والاواخر 
في اقل مدة وسنه اذ ذاك ست عشرة سنة 
ِ 4 ولأى ستثااما شرت من مه مصئق أشبرها كتاب 





الشيخ الرئيس ابن سينا 
القانون في أالطى وهو في أربعة عشر ادا وكتاب الشفاء 
في مانية عشر حلداً جم فيه العلوم الفلسفية وكتاب النجا 


فيثثلاثة محادات وهو مختصر الشثفاء وكتاب المكمة العرشية 





00 اقمأواتة 
انمالك 1لا ع0 17لكمع/االانا 00081 ؛ 2ناأوام 





) لمه١‏ 1 الفقدية 


ف الألميات ركنات دون للية والمالك في الار زاق واخلراج 
وكتاب المدخل الى صناعة الموسيق وغير ذلك مما ,بطول 
تعداده . ونقلت أ كثركتبه الى اللغات الاوربية وسارت 
عليها مدارس اوربا الطبية والفلسفية ما يزيد على >٠٠‏ ستة 

أمافي بلاد الاندلس فمن اشتهر بالعلوم الفلسفية ابن 
حزم أبو شمد علي بن أمد بن سعيد من أهل قرطبة ولد في 
أو اخر القرن الرابع وله تصاليف عديدة 

ومنهم ابنباجة أبو بكر مد بن بحى التجيبي السرث قصلي 
العروف بابن الصائغ من رجال القرن السادس كان من 
أكبر فلاسفة العرب بالاندلس وكان متضلما من علم المميتة 
والرياضيات والطي والموسيق . وقد صنف في الرياصّيات 
وامنطق وشرح جلة من “كشن أرنيطو 1 عدة رسائل فى 
أغس اض فلسفية انها زسالةى الغ وأ خرى في اتصال 
العقل بالانسات ورسالة عنوانها الوداع وهي تشتمل عل 
مباحث في القوة المحركة في الانسان العاقل وخلود النفس 
وله كثير غير ذلك 

ومهم ابن الطفيل أبو بكر مد بن عبد الملك القيسي 
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حضارة العرب 0 طلم 
الفيلسوف الطبيب وهو فها ذَكروا 0 من قال بتدرج 
الانسان عن الميوان وله مصنفات عديدة في الفلسفة والهيئة 
وهم القاضي أبو الوليد مد ب نأجد بن رشد المالكي 
لقرطبي وهو من أشهر علماء الاندلس وفلاسفتها وكانت له. 
شهرة طائرة في الطب أخذه عن أني جعفر بن هرورت 
الاسر اميبي ثم نزع ال المكة فسن أثره فنها واستتضي 
شرح مذهب ارسطو ال ىأ بعد غابة يرج نيلها . ولهتصاليف 
كثيرة أكثرها في الاغراض الفلسفية وله مؤلف نيس 
في الطب مماه الكايات في معالمة الامراض وشرح على 
| ارجوزة ابرن سينا واخر عل القافون وتلخيص لبعض 
مؤلفات جالينوس 
1 > وكدرالا رت جره أل لؤقاة الث الرسة 
وأكثرها مترجم الى اللاتينية من ذلك شرح أقوال ارسطو 
مع الرد على الغزالي في أحد عششر علدا طبعت في البندقية 
سنة هده هجرية ونقل كثير من مؤلفاته الى اللغة العبرالية 
وكانت كتبه تدرس في كل مدارس أوربا وقد كنتب رسائل 
كثيرة في الفاك وهو أول من كشف السفع عل وجه 
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)50) أتلافة 
الشمس . ومن كتب عنهمن الافرنج رينان الفرنسوي فانه 
ألف كتاباً سماه ان رشد قرر فبه سير وبؤلقانة :وقد علي 
هذا الكتاب سنة 9م1١‏ للميلاد . ونوثي ابن رشد:سنة هوه 
اهجرية وهو آخر فلاسفة العرب في الاندلس . 

وقد قال الدكتور غستاف لبون ان ابن رشد فاق جيع 
الفلاسفة المتقدمين وجاهى عبادئ' فلسفية عديدة لا تزال, 
أساساً لفلسفة هذا العصر. 

ومذهب ابن رشد في الفلسفة هوان مادة العالم أزلية 
وان الملق حركة اضطرارية فيلك المادة تنش,أ عنها الكائنات 
ونتولد بعضها من بعض أما الحالق فهو المركة أو المحرك .وما 
ان المادة أزلية كذاك المخلوقات . 

قالوا ويوخذ من هذا المذهب ان النفوس توت مع 
الاجساد وترجع الى مادتها الاصلية التي لا خلود الا لما. 
أما التقول فواحدة في البشر ترج كلها الى العقل الاول 
الذي نميه العقل الفاعل الازلي تمييزاً له عن العقل المنفعل 
الحادث وهذا العقل الازلي هو وحده متصل باللّه . 

ومن فلاسفة العرب الذين كانت تعالعهم دعامة لبعض 
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حضارة العرب 1 (ككل) 
المبادى" الفلسفية العصمربة الشاعى الفيلسوف ابو العلاء اجمد 
إن عبد اللّه.التنوخي المعري من الفلاسفة النظريين الذين 





أو العلاء المعري 
أما المبادى' التي قامت عليها فاسفة العرب فأحمها ان 
اسعادة هي في ادراك الوجود مع تمذيب النفس وتخلقها 





09 اقماواة 
لاحم ائنء انا ع0 10 كمع /االانا ع6 001) 0 0عدتاواة 





2 
بالفضائل وان ذلك في استطاعة الانسان وان تمييزه بين 
الفضيلة والرذيلة وميله الى المحمود واجتنابه المذموم مقتضى 
عقله وفطرته لمي السعادة وان المبل بذلك لمو الشقاء 
السرمدي وهذا عندهم ممنى النعيم والمحيم في الآخرة وقد 
ذهيوا الى ان مالا مادة له لا يمكن البرهان عليه لارنف 
مقدمات البرهان من شرطها ان تكون ذانّة 

وأشهر فلاسفة العرب هم يعقوب بن اسحق الكندي 
(4؟ه) والفارابي (ومم ه ) وائن سينا (405ه) وابن 
الطفيل ( ١مه‏ ه ) وابن رشد ( هوه ه ) وهو أشبر فلاسفة 
العرت تمه الافرتج «افر ويس» وله عندهم .أزله عالية 
وقد نقلوا معظم مؤلفاته الى لتتهم 

هجا المنطق )دم 

المنطق علم يعرف به الصمحيح من الفاسد في الدود 
المعروفة لاماهيات والمجج المفيدة للتصدسات على ما عرفه 
ابن خلدون في مقدمته وقد ألف فيه العرب كتباً عديدة 
جماوها ثمانية أنواع الاوَّل في الاجناس العالية التي 
ينتبي اللها نجريد السؤسات ويسمى كتاب المتقولات 
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<ضارة العرب (؟53) 

| والثاني في القضايا التسديقية ويسم ىكتاب المبارة.والثالك 
في القياس وصورم ويسهى كتاب القياس والرابعني البرهان 
وهو النظر في القياس المنتج للتعيين وكيف بحب ان تكون 
مقدماته قينية وسمى كتاب البرهان والخامس في الجدل 
وهو القياس اأفيد الخام المصم والسادس في السفسطة وهو 
القياس الذي فيد خلاف الحق ويخالط به المناظر صاحبه 
والسايم كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب امبور 
| والثامن كتاب الشعر وهوالقياس الذي يفيد القثيل والتشبيه 
خاصة للاقبال على الى" أو النفرة عنه وما يحب ان يستعمل 
من التقضايا التخبيلية ثم أمنافوا الى ذلك كتاب الكليات 
الخخس المفيدة للتصور . وأعظ اللؤلفين من العرب في هذه 
العلوم الفارابي وابن سينا وان رشد ولابن سينا كتاب 
الشفاء وهو مشهور . 

م عدل العربعن كلهذه الفروع ونظروا الى امنطق 
كم فانم برأسه وأول من فمل ذلك الامام نكر الدين 
الخطيب ومن نحا نحوه من بعده فاعتمدت كتبهم وهجرت 
كتب امتقدمين 
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(:ي ل الار ل 
سج التاريخ دم 
م يصل الينا من مؤلفات العرب التارضخية الا ما وضع 
منها بعد الاسلام لان عرب البادية لم تعن بضبط أخيارها 
وندورنها في الماهلية ولان مادونه العرب المتحضر ون الذين 
انشأوا المالكالعظيمة كالمالقةوالنبط والجير بين والتدعس .بين 
لا بزال معظمه حت الرمال 


فلما تأسست الوحدة العربية واجتاحت جيوش العرب 
ملكتي الفرس والروم انجهت الانظار الى ضبط الا خيار 
وتدوين الوقائع حب خلود الذكر ومباهاة الام الاخرى 
خمل العاماء بدونون حوادث زمامم وبحثون عن اخيان 
أسلافهم 

وقد استخرج العرب دفان تاريخهم القديم مر:_ 
مصدرين عظيمين أولهما شعر الماهلية وثانيه| روابة النساب 
لجمعوا منهما مارأوه قربا من الصواب ودونوه فيكتت 
عديدة . علىان ثار» الحاهلية لازال غامضا وسيظ ل كذ لك 
ال أن رس الله البرب المدكة فبتنا ب بهناة :الند 
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حضارة العرب ) مك١‏ ( 
البحث عن نار أجدادم نحت رمال الهن ونجد واللكرك 


ا وبمنها حية للعالم عبرة وذكرى 


وقد نبغ كثيرون من ماري الوب والحطئ الافرنج 
مهم ٠.‏ وار . على امهم اقتعسروا كلهم تقر ببا على ايراد 
الموادث مجردة عن كل رأي لهم فيها شأن فئة صغيرة من 
الؤرخين العصربين الا" ابن خلدون ومن نحا نحوه فانيسم 
أحيو |اكتاباتهم بروح الفلسفة والقحيص والانتقاد فعلاوا 
الموادث وردوا المسببات الى أسبابها بالقياس الصحيح 
وحملوا المتشامهات بعذها على بعض واستدلوا بالقرائن على 
خفايا الامور وغوامض الاسباب 

والمأرخون العرب أقسام فنهم من كتب في التارضخ 
العام ومنهم من كتب في ناريخ ملكة أو دولة ومنهم من 
اقتصر على تراجم شاهير الاعلام 

واول من كتب في التار مخ من العرب بعسد الاسلام 


ابو جعفر الطبري من اه لالقرن الثااك وتار به متدى" من 


| بدء الخليقة الى سنة ؟.ماه وهوكتاب دحم ٠ن‏ اصح 


)ك1١‎ 
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رححح) 00 ل الاي ا ١‏ 
التواريخ و للها . وكانت نسخته الاصلية قد فققدت م وجد 
جانب منها فطبع في مديئة لين سنة 18/6 م وله فسخة 
فارسية ترججت الى الفرنسوية سنة ١8‏ م 7 

ومن معاصربه اليعقوني المعروف ببن واضح وله نارح 
عام ينتبي الى خلافة المعتمد 

ومن مشاهير المؤرخين العرب ابو الحسن عليبن ا _لمسين 
المسعودي ( 60+ ه ) وكان من بي الاسفار فقد عاتى رحلة 
طويلة لاتقل عن رحلا تمشاهير الرحالةفيه ذا العصر فطاف 
في بلاد فارس والمزر والهند والتيت وجزيرة سيلان 
وجزبرة مدغسكر وشبه جزيرة العرب وفلسطين وسووربة 
وبلاد الروم ومصر وشواطى' حر قزوين ولهناليف مشهورة 
اهمها كتاب روج الذهب وهو الكتاب الذي لم تصل 
اليه بد الضياع وكتب أخرى عديدة طوتها الايام 

ومنهم ابو الفرج (دده) وله كتاب الاغاتي قِ 
واحد وعشر بن جزْءا وهو اشهر من نار على 

وابن الاثير ( .> ه) وله مؤلفات عديدة اشهرها 
اسد الغابة في معرفة الصحابة وهو رأس كتب التراجم 
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حضارة العرب زاىد 0 
0 سنة مام 
نهم ابن خلكان ( ١4د‏ ه) وله مؤلف شهيد في 
7 اسمه وفيات الاعيان 0 . 
ومنهم ابن خلدون فيلسوف المؤرخين وهو من اهل 
القرن الثامن ولهالتارضالمشهور الموسوم بكتاب المبتد والمير 
في ايام العرب والمجم والبر بر وه وكاب كبير صدره عقدمة 
طويلة تر يد على خمس مثة صفحة وهي من اجل ماكتب 
في فلسفة التاري نكل فهها عن طبيعة العمران وما عرض 
فيه من البدو والحضر والسكسب والمعاش والصنائم والعلوم 
واحوال السياسة والدول الى غير ذلك من الانحاث المتنوعة 
والاسباب الداعية الى رفع شأن المالك واتخطاطها 
ومنهم المقريزي وابو الفداء وابن العبري وغيرم 
معلا المغرافية )4< 
الحذرافية على سبحث في وصف الارض وتقسم الى 
ثلانة فروع وه المغرافية الرياضية والمغرافية الطبيعية 
والمغرافية السياسية 
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ش ومح ١‏ المترافية ا 
فالغرافية الريامنية او الفلكية تحث في شسكل الارض 
وحجمها وحركتها وتعيين مواقع الاماكن على سطحها 
وأكثر موضوعات هذا الفرع بتعلق بعلم الميثة 
والجغرافية الطبيعية مْبحث في حالة الارض الطبيعية 
واوصافها وصلاما بالنظام الشمسي وبين ماهية المواء 
الكروي والمركات الكبرى كركات التيارات الغمرءة 
واللموائية ومن احائها اشكال القارات والبحار وأقسام اليابسة 
وسلاسل الجبال وارتفاعها وظواهى الصحارى ورحكيب 
الارض الميولوجي وجميع المظاهص المتيورلوجية وموارد الاارض 
الطبيعية من حيوان ونبات وما شاكل ذلك 
والجغرافية السياسية تيحث في الام ومواطنها وأقسامها 
السياسية وفي الجنس البشري من الوجهة الاجماعية 
وقد الف العرب في كل هذه الفروع وفاقوا معاصر بهم 
وساروا فيعم الجغرافية شوطا بعيداً 
وكان العرب اشد الناس ولوعا بالاسفار وكانت لهم 
تجارة واسعة في البلاد التي + كن بحم الاوريؤن بوجودها 
كبعض اقسام افريقية وروسيا والمين » ومعرفة حستة 
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_)١56( ١ حضارة العرب‎ 

باعوال اجون 385 القوافل ومدن المالك المجاورة لهم 

عل ان هذه المعلومات العظيمة كانوا تناقلونها ف 
ما يهم بلا تدوين ولا تبوريب على ما نعلم فلما جاء الاسلام 
واجتاح المرب معظم مالك العالم القديم اشتدت الحاجة الى 
معرفة حخرافية البلاد الني 5 فتحوها والبلاد التي كانت هم تحخارة 
فها فمر بوا كتى اليونان وأجالوا فبها بد الترتيب وزادوا 
علمها ما كان لد بم من ٠‏ المعلومات وعانوا الاسفار ر !| وحراً 
وضويموا كنات بظلئموين وامتاذواً لبه نقيجة اتحائهم مع 
ابقاء ا سم هذا العم عل اصله اليوناني »2 جغرافية (“( 

وأقد م ماوصل الينا من اللكتي العربية الني ذكرت 
سياحات العرب الى الهند والصين ك.تاب ألفه سلهان التاجر 
ثم كتاب ان لاني زيد حسن وكلاهما من ابناء القرن 
العالث للبجرة وكان كتاب سلهان اول كتاب نشر فياوربا 
عن الصين وقد رجم الى الفرسوية سنة 141١‏ 

ولبخ من جغرافي العرب ابو الحسن علي بن المسين 
المسعودي ( هعم ه) فقد عاتى رحلة طويلة لاتقل شأ 
عن رحلات أعظم جواني الآ فاق في عصرنا ثم ابن حوقل 
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لم6 الجغرافية 

( مم ه) الذي طاف في الجزيرة والعراق وفارس والشام 
ومصر والمغرب وبلاد البربر والاندلس وصقلية ووصف 
رحلته هذه في كتاب مطول نماه « المسالك والمالك 
والفاوز والهالك » وزينه بكثير من الرسوم والخرائط ثم 
البيدوني ( 44٠‏ ه) وياقوت الموي (<ه) وله كتاب 
معجم البلدان 

وأشهر أصعاب الرحلات من العرب ابن نطوطه (/مبه! 
زار الحجاز والعراق ومصر والشام والمن والهند ودخل مدنة 
دلحي حاضرة البلاد وساحفي الاقطار الصينية فوقع في الاسر 
ثم تملص منه بعد عناء طو يل وعاد فدخل بلاد الثتر وتوغل 
في اواسط افربقه الى تبتكو وطاف في الاندلس ويخارا 
وجافا وخراسان وسيلان ووصل الى بكين ومس بالاستانة 
ولق عصا التسيار في مدينة فاس حيث أمل على الكااب 
عمد بن جزي الكلي وصف ماشاهد من الامصار وما علق 
بذاكرنه من نوادر الاخيار وقد ججع ذلك في سفر طويل 
سبي « تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار» 
ونقل الى معظم اللغات الاوربة 
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00 حضارةالعرب (مد) 
وقال العلامة ملطبرون انه خرج من لشسبونه ببلاد 
الاندلس قبس ل كليس يمن طويل جماعة من العرب يقال 
هم المغرورون فرحكبوا البحر وجعلوا ..حثون عن اراض 
جديدة في الاتلائتيك ولكن الأظ لم يساعدم كم ساعد 
كر يستفورس كليس من بعدمم 

فبذه الرحلاتالعظرمة»م سعة معارف العرب الفلكية 
سار ت بعلم الجغرافية شوطأ] بعيدا ومكنتهم هن تصديأغلاط 
بطليموس وقياس البلاد قياسا دقيقا ومعرفة «واقم المدن فهها 

وأعظم عاماء الجئرافية عند العرب هو الششريف 
الادريي ( هه ه) فقد أولع بالاسفار .ند تعوءة اظفاره 
اب بلاد الروم واليونان ومعسر ومس كش وفرنسا وبرريطانيا 
ليرى بعينه ماسمع عنها فذاع ذكره في الآفاق وسمع به 
روجار الثاني ملك صقلية فدعاه اليه واقترح عايه ان بدن 
معارفه الحذرافية ففعل في كتاب دماه « نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » وهو كتاب «ستوعب لاطراف 
الجغر افية وقد اضاف الى مماوماته اللاصة ما دونه اسلافه 
جذرافيو العرب في مولفاتهم فترجم كتابه الى “مثلم الاغات 
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(ععمح) الجغرافيا 
الاوربية ودرسه الافرنح في مدراسهم مدة 'ثلائة قرون 
وما حدر ذكره ان الادرسي اصطنع للملك ر وجار 
0 من فضة زتها 1545 اقة رسم فيها جميع اجزاء الارض 





لخريعة غررية لاد ر ينى وقبي ارج النين 
« هتقولة عن ترججة فر نسوية لكتابه الشهير » 


ونحورها المعروفةرسما دقيقاً وشرحها شرح وافيا اشار فيهالى. 
وجوب وجود قارة اميرك حفظٌ للتوازن في الكرة الارضية . 


ممم أقمأوار0 


للممالك 1لا ع0 137 أكمعلالانا 00081 م مع2تاتوزم 








حضارة العرب الع 


وقد د عثرنا ٍّ خربطة للادر سي ارب انل البيل ومخارجه 
وغير ذلكم أل بعرفه الافرج الا ا الاخيرة فثقلناها 
في هذا الكتاب لانها ندل على سعة معارف العرب 
الحذرافية وتفوقهم عل جميع معاصر .هم في هذا العم 

وج . ع على الفلاك ام 


كان عم الفاك مقر ونا بالتنجيم في بدء الامس لاعتقاد 
العلماء بانهما فرعان لاصل واحد فلا ظهرت مدارس العرب 
غغيرت الال وخطت اكه خطوة واسعة الى الامام 
واعظ تلك المدارسمدرسة بنداد ومدرسةالقاهرة ومدارس 
اسبايا . فدرسة بغدادنك أتفي اواثلخلافةالعباسييند ؛ بلغت 
ذروة الجد في عبد الرشيد والأمون وقد رصد الأمون ميل 
دائرة البروج رصدين احدهما في بنداد ثولاه نحي بن اني 
منصور وسند بن على وعباس بن سعيد فوجدوا ميل دائرة 
البروج ع0”هم على ما رواه بونس وعم على مارواه 
الفرغاني والثاني في دمشق ولاه خالد بن عبد الاك وسند 
ابن علي واو الطيب وعلي بن عيسى الملقبت بالاسطرلاني 
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:)ا اتلك إل 

فوجدوا الميل المذ كور ب أيم تعرفه اليوم ا 

وف عصر الملأمون قام ابناغ شاكر تمد واحمد وبين 
وكانوا من مشاهير عاماء الفلك فرصدوا ميل دائرة البروج 
وحركة نقطتي الاعتدال وكان هم مرصد على جسر بخداد 
فظهر لهم بالرصد هناك ان تكبد الشمس في المثقلب الشتوي 
سنة 407 هكان على سم" م ورصدوا في السنة التالية تكبدها 
في المتقلى الصيق فكان على ٠م0٠‏ فاستخرجوا هن ذلك 
ان عرض بغداد عند ع صبد لطر مول وان ميل دائرة 
البروج ون لم رصدوا قلى الاسد فيسنة77 وسنة ممم 
لتحقيق مبادرة الاءتدالين فتبين هم انه في هذه الفترة 
تقدمت المبادرة +ه؟ فتكون كيتها سوه في السنة وهي 
أكثر من المحقيقة بثلاث ثوان ونصف ثانية تقر سا 

وجاء بعد هؤلاء ثابت بن قرة المراني فاستخرج حركة 
الشمس وحسب طول السنة النجمية +هم يوم وه ساعات 
وه دقائق و١٠‏ ثوان وميل دائرة البروج سب “سم .سم فقابله 
با قبله فوجده بتخير على تمادي الاجيال وقد قال بحركة 
مستقيمة وأخرى متقوقرة انقطتي الاعتدال 
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حضارة العرب (مى) 
ثم جاه مد بن جابر بن سنان .ابو عبد الله الحراني 
المعر وف بالبتاني صاحب الزن المعروف بالصابي اثبت فيه 
مواقم الكواكب لسنة 44؟ وكان يرصد في رقة وموقعها على 





ذات النيت 


من آللات الرصد العر بية 
دم من العرض الثماللي وفي انطاكية . ومن اتماله تصحيح 
حساب ميادرة الاعتدالين وقد جعابا درحة لكل ااه سئة 
اي 0007 لكل شه وهي 1 من المتفق عليه اليوم 


حمه؟ أقمأوأر0 
للحهاتء الا غ0 11 اكقع/االانا ع6 600 ١‏ 








(صعد) الفك 

بأربع ثوان ونصف ثانية . وهو الذي كشف التقال تقطتي 
الرأس والذنب ووضع للقمر معادلتين ورصد كسوفين 
وخسوفين وله مؤلف في ذلك ترجم الى اللاتينية ونسخته 
الاصلية خط مؤلفه محفوظة في الغاتكان الى اليوم 

وممن اشتهر من غاماء الفلك ابو مد اللوكندي عاش 
نحو سنة مم البجرة وحسس ميل دائرة البروج 003 
بربع أحد اضلاعه مقسوم ثواني 

ودنهم ابو المسين عبد الرحمن.بن عمر الصوني الرازي 
ومن مصنفائه كتاب الصور السماوبة وجدول لمطالم الثوابت 
وميلها ولمذا الجدول منزلة رفيعة عند عاماء هذا العصر 
برجعون اليه في مقابلة مواقم الكواكب وتحقيق حركاتما 
الى هذا اليوم 1 

ومنهم ابو امسن علي بن اني سعيد بن يونس الصوفي 
٠ن‏ اهل القرن الرابع وهو صاحب الزيج الكييزر المعروف 
رحج الماكي وهو اريم جلدات . قال ابن خلكان ل أرَ في 
الازيا كلها اطول منه 


ومنهم ابو عبد الله مد بن جابر البتاني ويسميه الافرئج 
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حضارة العرب ) ابا ( 


البااتينوس عاش في اوائل القرن الرابع للبحرة ولهمن الاعمال 
العجيبة والارصاد المتقنة ماددل على غن ارة فضله وسعة عامه 
وهو اول من استبدل اوتار القسي بالميوب في قياس المثلثات 
والزوايا 

ومن مشاهير عاماء الفاك عند العرب انو الوفا البوزجاتي 
عاشفي القرن المامس للبحرة . ول ,بظهر فضل هذا الفلكي 
العظيم الا في القرن الماضيفان المسةشرق الفرنسوي الشهير 
العلامة سديو عثر على كتاب خطي قدي ابرزه لاءالم وائبت 
به ان الا كتشافات الفلكية التي عن اها التاريعخ الى عاماء 
القرن السادس عشر اكتشفها ابو الوفا قبلهم بستة قرون 
وآ علم الفاك عند العرب بلغ اقصى حد ممكن قبل اختراع 
التلسكوب وقد قال الدكتور غوستاف لبون ان لات 
الرصد التي كان يستعملها ابو الوفاء كانت على جانب عظيم 
من الدقة والاتقان فانه رصد الميول ديع دائرة نصف 
قطرها ١؟‏ قدما وذلك مالا يسبل على الفلكيين حتى في 
هذا العصر 


ومن مشاهير التأخزن ابو القاسم هية الله بن المسين 
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(عاو) 1 الفلك 
ان وسف وقيل احمد المنعوت ا بع الاسطرلاني كان 
بارعا في صنع لات الفلكية ‏ امن 
الدين خمد بن حسن الطو.ي من اهل القرن السايم لابحرة 
وهو صاحب الزيح المعروف باللاني 
ومن معاصريه تماد الدين ابو حى زكريا بن خمد 
الانصاري القزويني صاحب كتاب عجائي المخلوقات اتى 
فيه على الصور السماوبة وأسماء البروج والمنازل مع أسماء أشهر 
الكواكب ومطالعها وكذاك فمل ألغ بك من بعده وهو 
آخر اسائذة المدرسة البغدداءة 
واشتهر غير هؤلاء كثيرون من عاماء الهيئة في الشرق 
وقد كان معظمهم في عبد الدولة العباسية . اما في الغرب 
فأشهر من يذكر مرب الاندلسيين ابراهيم بن ازراحيل 
الاسرائيبي من اهل طليطلة من رجال القرن الكامس 
للبجرة وهو صاحب الازياج الطليطلية ومما يؤر عنه اله 


باشر عدة رصود لتحقيق تقَطتِي الرأ أأس والذنب من فلك 
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حضارة العرب («د) 


الارض وتحربرمقدار المبادرة السنوية وقد ظهر له ان مدة 
البادرة تكون مابين + و؛ وءه في السنة وهو قريب مما 
حققه المتأخرون 


ومنهم مسامة المجريطي المعاصر للمنجم المعروف بابن 





مرصد فلكي عر بي وفيه آلات الرصد 
راجل ألف مختصر أزياج البتاني . وابن اني طلحة الذي عمل 
في ثلائين سنة ارصاداً مشهورة بالصحة 
ومنهم ابو القادم اصيغ بن السمح وكان بارعا في الفاك 
والهندسة وله زج على مذهب المند المعروف باللهندسئد 


و0 اهاور 
لاقع انك ]اا ع0 70 أكمع/االانا ع6 00) رط نمدالا 








0 3 
ومنهم ابو القادم بن الصفار وأبو مل بن خلدونٍ وجمدبن 
رشد القرطي الفينسوف الشبير وهو اول من راى كلف 

الشمس وكتب عنها 

والعربثم اول من قالوا بأبطالصناعة التنجم المينية على 
الومم ومالوا بعلم النجوم الى الحقائق المبنية على المشاهدة 
والاختباركمأ قعلوا بعلم الكيمياء وغيره من العلوم وكان لحم 
شخف بعلم الفاك ورصد النجوم وتاليف الازياج وقياس 
المروض وص اقبة السيارات 

وكانت الات الرصد متقنة عندثم وأعمها اللبنة وهي 

جسم ستو صابع يل به اميل فلكي وابعاد الكواكب 
والحلقة الاعتدالية ويعلم ها التحوريل الاعتدالي وذات 
الاوثار وهي اربع اسعلوانات مربعءة لم بها تحوريل اميل 
وذات الحلق وهي أعظظ ال لات وأتقنها وذات السمت 
ويعلم بها السمت وارتفاعه وذاتالشعبتين ويم بها الارتفاع 
والمشتبه بالناطق لمعرفة المسافة بين كوكيين والاسطرلاب 
وهو على انوا ع كثيرة . ومعظم هذه الآ لات من اختراءات 
العرب 
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حضارة العرب (كما) 
وقد رصد العرب ك1 الشمس في الاوج وعينوا 
مركز الشمس في فلك الارض وتقبقر الاعتدالين تعيب 
دقيقاً واكتشفوا النقص المستمر في الحراى سعث الشمس 
والاضطرابات التي تعرض للقمر وهو في ععرضه الاقصى 





واضطرابات السيارات في أفلاكبها وعينوا الشكل الحقيق 
لافلاك السيارات المعروف بفلك كبر وأبدوا فيحساب سير 
القمر اختلاقاً ثالنا ميعرفه الافرئج الآفي القرن السادس عشر 


7 


قشف ارمم بان ع0 7زكمعلاالانا ع6 00 به 








)م ) الفلك ١‏ 
ورأوا السفع على سطح الشمس و يينوا تقطة الذنبٍ للارض 
واصْلدرا قيمة مبادرة الاعتدالين وقيمة ميل دائرة البدوج 
على دائرة خط الاستواء وكانوا أول من استخدم الميوب 
والاوتار فيقياس المثلثات وال وايا . ولتيوفيل الرهاوي”' رئيس 
منجمى المبدي وغيره من العاماء أعمال عظيمة فيهذا الشان 

وقد أطر اهم العلامة بيببي وهومن مشاهير علماء الميئة 
من الافرج اعم اطراء ول كتف بأن جعلهم حياة العم في 
أوربا بل قال لولا كتاب نور الدين في الكرة ما تمكن 
كبار من ١‏ كتشاف اله الاولمن احكامه الثلاثةالشبيرة 
وهي اهليلجية افلاك السيارات ولولا زنوجهم في السيارات 
والثوابت لم يكن زنج الفونسو الاسباليولي الذي قام عليه 
علم الفلك في اوربا 

علم الازياج - ومن فر وع علم الفلاك عم الازباج وهو 
عم حسابي على قوانين عددية في ما خض كل كوكب من 

)١(‏ قال ابن العبري وكان تيوفيل على مذهب الموارنة الذين في 


جبل ابئان وله تاريخ حسن وقل كتاني هومير وس الشاعر على فتح 
يليون بعارية ما مكن من الفصاحة 
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حضارة العرب رعىف سمل 


طرريق حركته ا د اليه برهان الميثة في وضعه من 

سرعة و بطء واستقامة ورجوع وغير ذل كما تعرف به مواقم 

| الكواكب في أفلا كبا لأأي وقت فرض 

وأطول الازيابجالتي وضعها العرب الريح الها كبي كتبه 
| انوس فياريع ملدات . وه ن أشهر الازيا اج زيح الفزاري 

صاحب المتصور وأ زياج اللوارني وأني معثثر الباخ بي وأني 

| السمح الغرناطي وأي حماد الاندلسي والزمج الابلخاتي لنصير 

الدين الطوسي وزيح ابن الشاطر الانصاري وغيرها 

يلا الطب عند المرب )دم 


وجد الطب قدا عند العرب واشمهر أ باء عديدون 





في الماهلية مهم لتهان بن عاد بن مين بن عوص بن ارام بن 
سام ومنهم ابن حذيم من تم الر باب وويضرب المثل ععارفه 
الطبية فيقال فلان أطب من ابن حذيم ومنه-م المارث بن 
كلدة الثقني الطائني رحل الى أرض فارس وأخذ الطبءن 
اهل جنديسابور ومن أقواله دمن سرًه البقاء ولا بقاء فليبكر 
النذاء وليخفف الرداء ولقمم الاهواء » ويليه ابنه النضر 
وقد قتل عقب وقعه بدر 
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(:16) الطبت ا 

وكان أول من اهم بالطب بعد الاسلام مروان بن 
الحكرم رايع خلفاء بنيأمية وكان طبيبه ماءسرجويه البصرى 
من أفاضل العلماء في ذلك المين فعرب له كتاب اهروز 
الاسكندري العروف بالكناش ودو أول كتاب فيالطب 
ثقل الى العربية وجا بسده الوليد بن عبد الاك فزاه همذ 
العلم تعز برا وينى دوراً امرضى وجمل فيها الاطباء والممرضيز 
وأجرى عليهم الارزاق 

وارتق فن الطب في عبد العباسبين ارتقاة باهرا 
وأولمن عن به المنصور ثانيخلفائهم . فقد استقدم بج رجيسر 
ابن ختيشوع النسطوري ( ٠6+‏ ه ) وكان أشهر اطباء زماة 
كن تريس كب كيزة في الطب عن الفاربية 
وتلاه ابنه خترشوع ( ١6+‏ ه ) وكان طبيب الرشيد » وب 
مواق ابام الكل وطح نذا الظلى يوسا أن اسى: 
(+4؟ه) صاحب التمائيف اعيورة ةما كت من 
ثلائين كتابّ في محضير الادوبة . ورسائل جة في انوا. 
الأغذية والنزلات والميات وأنواع الصداع والشقية 


ككتاب ايت وكتاب الفصد والمجامة وكتاب اذا 
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تقار العرك (ممى) 
وكتاب الاغذية وكتاب المعدة وكتاب المسبلات 
وقد نرج كثير من مؤلفاته الى العبرالية وف دور 
الكنت الاوربية نسخ كعيرة اننا ٠‏ 
وخلفه تاميذه حنين بن اسحاق العبادي فمرب كتب 





بوخنا بن ماسويه 
اقراط! وجالينوس وأفلاطون وأخذ من الأمون عن |كل 
كتاب عرّبه زلته ذهب 
وخلف مختيشوع” ابنه جبر ثيل" ثم جرجيس اخوه ثم 





00 اقمأواتة 
انمالك لا ع0 17لكمع/االانا 00081 ؛ 2اأوام 





الحم 0 الطب 


مختيشوع بن بحى وكان طبيب المقتدر واستمرت اعقاىم في 
دولة بي العياس الى سنة للبحرة فاقاموا على التدريس 
فيمدارس بغداد والتطبيب في المستشفيات فيها ول م كنب 
عديدة لاجال الىذكرها الآ ن . وكان عدد الاطباء عظياً 
جدًا قبل ان عدد الذين امتحنوا لنيل الاذن بالتطبيب في 
عهد المقتدر .م طبيبًاً في بغداد وحدها ماعدا الذين استثنوا 
من تقد الامتحان لشهرتهم . أما عدد تلامذة الطب في 
بغداد قبلغ ستة لاف طالب فيلك الاثناء 

وكان للاطباء نظام حسن عند العرب وطم رئيس 
عتحنهم ويحز التطبيب لمن برى فيه الكفاية . وم نأشبر 
هكلاء الرؤساء سنان بن ثابت ( ١م‏ ه ) في بغداد ومبذب 
الدين الدخوار في مصر . و شال مثل ذلك عن الصيادلة فقد 
كانوا يحوزون الامتحان وبنال الناجح منهم جوازاً عمارسة 
الصيدلة وينم الساقط من ذلك 

وكان الاطباء طبّات ففمهم الطبييب علىاجماله والحرا اح 
والفاصد والكحال أو طبيس العيون والاسناتي وطبيب 
النساء وطبي الجانين على مثال الاختصاصيين الذين ترام 
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حضارة العرب . ٠‏ ا 
اليوم في اوربا 
ومن اشهر اطباء العرب غير من تقدم ذكرمم قسطا بن 
لوقا وثابت بن قرة وعلي بنعباس الحوبي الاهوازي صاحب 
كتاب الكامل وأبو الحمسن هبة الله بنصاعد وكان قسيسا 
ببغداد ايام المفتني لامر الله قيل انهلم يكن مثله بعد انقراط 
وجالينوس . وسنهم أوحد الزمان ابو البركات هبة الله بن علي 
البلدي وأمين الدولة هبة الله بن صاعد بن ابراهيم بن التاميذ 
ولا مشاحة في ان العرب استفادوا كثير ا من كتب 
اليونان الطبية التي عربوها ونششروها في العالم ولكنهم لم 
اشتسروا عليها بل جعوا بين علب اليونان والفرس والند 
والعرب الاقدمين وأضافوا اليها كثيرا من نتانم اختبارم 
وار قرانحهم فقد احدثوا في الطب آراء جديدة تناقض آراء 
المتقدمين . مها المعالمة بالماء البارد وأول من فطن الى هذه 
الطرقة الشيخ ابو ممصور صاعد بن نشير رئيس المرستان 
المضلى 
ومنها استعمال المرقد ل( الببنج ) واس تخدام السكاوباتفي 
المراحة على حو استخداءها اليوم ووصف علاج اليرقان 
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(هم١)‏ الطب 

والهواء الاصفر واستعال الافيون بمقدار كير لمعالمة الجنون 
ووصف اماء البارد لقطع التذف ومعالجة خلع الكتف 
بالطريقة المعروفة في الحراحة وعملية نفتيت المصاة وغيرها 

وقد اوضح العرب تشخيص بعض الميات النفاطية 
كالجدري والحصبة والجى القرمزبة وزادوا في. الصيدلة 
فكانوا اول من اشتغل بصناعة التخمير واستقطار المياه 
والزروت واوّل من استخدم مركبات الزئيق في الامراض 
الجلدية ولا سما البرص واول من أشار باستعال المن والسنا 
والقّر الحندي والروند والكافور واول من وصف اللتقاح في 
معالجة الجدري 

وأشبر من اشتفل من أطبائهم بوصف الامراض 
ابو بكر جمد بن ركريا الرازي ( ١1م‏ ه) الملقب يجالينوس 
العرب ويسميه الافرتم « رازس » ولةكتاب الاقطاب في 
ثلاثين عجارا كن الاق في ١١‏ مجلدا وغيرهما وله رسالة 
في البردي والحصبة وهو الذى اخترع الملال المعروف عند 
الاطباء. 


وجاء بعده ابن سينا فسط ماذّكره الرازي في كتاب 
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تازه ارح (همد) 
الحاوي وزاد عليه في كتابه القانون الذي كان يعول عليه , 
ف اقاق الشرق عامة ثم انتشر في أوربا وطبع في رومنه مع 
كتاب النجأة سنة عوه١‏ وبق متداولة ٍ يع مدارس 


أوو ناوا م ع ستة قرون بعد ما ترجم الى معظم لغاتما . 





مدرسة في الانداس 


هذا في بلاد الشرق وأما في الغرب فكانفي الاندلس 
اربع مدارس لاطب احداها في قرطبه والثالية في اشبيلية . 
والثالثة في طليطلة والرابعة في مرسيه 


ومن لبخ مم ف الانداسيين ابو القاسم الزهراوي من 


١ 


0م اقمأواره 
لمات لا ع0 71 كمع /االانا ع6 0 0) ارط قم مااواة 





)050) الطب 
أهل القرن المانس كان طبيباً جراحاً له عدة تصائيف منها 
كتاب في امراض النساء وآخر في الجراحة وكتاب في 
ْ دك الادوية 








فردر يك الثاني وحوله الاطباء والعلماء من العرب 
دنهم بنو زهى وم في الغرب أشبه ينثي ختوشوع في 
الشرق واشورمم او السلاء بن زهص بن اني مروان م انه 


تم اقم 


7 أقمأواره 
نهم انع ااا 0 717اكمع/االانا ع00081 برط 4ع ناأوزم 








: خظارة العري 0م 
ابو مروان عبد الملك بن اي العلا ثم ابنه ابو بكر مد بن 
مروان . وعبد الملك هذا هو أحد الذين أخذ علهم ابن رشد 
الفيلسوف الطبيب الشهير وهو صاحب كتاب التسير 
وكتاب الاغذية وكانت لهذين الكتابين شهرة عظيمة في 
الشرق والغرب . 

ومنهم أبو الوليد حمد بن رشد الشبير وقد تقدم ذكره 
والوزير ا:والمطرف عبد الرحمن بن شهيد مصنف الادوبةاللفردة 
وابو عبد الله عمد بن مدمر امالتي وهو صاحب عدة نا ليف 
ومنهم ابن البيطار ضيا الدين ابوجمد عبد الله بن امد المالتي 
وهو صاحب كتاب المفردات المشهور ذكر في نفس الطبييب 
ان ابن البيطا ركان اوحد اهل زءانه في معرفة النبانات سافر 
الى بلاد الاغار قة واقصى بلاد الروم والمغرب وعاين منابتها 
وتحققها وله فنها عدة تصائيف ندل على غزارة فضله 

ومن معاصريه ابن نفيس علي بن أني المزم القرثي . 
صاحب كتاب الشامل في مثة جلد واو عباس الاشبيلى 
وله كتاب في الادوية المقررة ومنهم غير هؤلاء كثيرون 


يضيق القام عن تعدادم . وقد اخذ الايطاليون عنهم عل 
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١م‏ ااي ا عي 
الطب وأنشأوا مدرسة سالرنو التي ثقلت الطب الى اوربا 
ونيم ججاعة من النساء مارسن الطب عند العربمنهن 
اخت المفيد بن زهى الاندلمى وابنتها فقدكانت لما خبرة 
عطبية بعلن وكالسا طببارت نناء المتضبوزر الاندالبي 
واهله وحاشيته.وقد اشتهرت زينب طبيبة بني أود في الشام 
في عبد الامويين وكانت جامعة بين الطب والمراحة وذ كر 
الشيخ الرئيس ابن سينا في طب العيوت قطرة ركبتها له 


امرأة خبيرة بصناعة الطب 


أخذ العرب الجراحة 0 اليونان وتوسعوا عا وزادوا 
عليها ثمار اختباراتهم الطويلة واول من جع بين الل 
والمراحة منهم مروان ينعبد الملك بنزهى وكان مشهورا في 
معالمة الكسر وا-طلع واقتدىبه اطباء الاندلس فاشتهرمتهم 
ابوالقاسم الزهراوي (٠٠هه)‏ والافرنج لسمونة «البوكاز يس» 
وكان بارعا في بتر الاعضاء واستخراج ما يعرض في الملق 
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حضارة العرب زعو ) 
شهير سمه 2 التصريف أن بحز عن التأليف «( وجم|ء أعل 0 
قسمين الطب النظري والطب العمل وهو المراحة . وقد 
0 الى معظم اللغات وكان للقسم الجراحي منه 





ادوات لقلع الاسنان عند العرب 
وقد اشار ابو القاسم الزهراوي بالكلي لاكار 
الامراض الموضعية واشتغل بفن التوليد واخترع البروتنيج 
وهو الة : لستعمم قف أمراض البلعوم والمري" واخترع ّالة 
أخرى لعالمة الناصور الدمعي وكان بارعا في خياطة شفار 
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(5:4) الجراحة 

الجراحات بالامعاء . 

جاه في تاريخ الآآداب فرنسا ان أبا القاسم هذا هو 
الطبيب الاندلسي المشهور الذي يعد الزعيم الا كبر للعلوم 
الطبية وذ كره جوي ده شو لياك 1 كثر من مئتي مرة وقال 
فبريس دكا بندانتي انه يعد المثل الاعلى العم وقال بوستال انه 
اول من استعمل السنارة في استخ راج البوليبوس وقال فرند 
أنه حبي المراحة وقال هواز انه اول من ر بط الشرايين قبل 
امبراوز بارنه 

وكانت الات الجراحة عند العرب لا تقل عنمئة الة 
لكي والشرط والبتر وكانوا تقطمون التزيف بالكي أو بالر بط 
5 بوضع الرفائدر أو بالضتط بالاضيع أو بالماء البارد وكل هذه 
فبعقيلة الى لان 

وكان أبو القاسم أول من ربط الشرايين كا تقدم وقد 
وصف هذه المملية كا يأني : 

« اسلخ الجلد برفق حتى نصل الى الشمريان متلتي فيه 
صنارة ونجذيه الى فوق حتى تخلصه من الصفاقات التى نحته 
من كل جانب فان كان الشريان رقيقاً تاونه بطرف الصنارة 
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5 حضارة العمرب ) لذ ( 
م َس منه جزْء! در ما يتباعد طرفاه ولا محدث تزيقاً 
فانه اذا بتر والقطع لم ينف الدم”: 2 استفرغ من الدم من م 
الى ه اواق » : 

وقد اججع اللؤرخون على ان النساء أيضا كن يعملن 
كثيراً من العمليات المراحية ابنات جنسبن وهو اص لم 
لتوفق نساء اوربا اليه الا فى الزمن الاخير 

وقد نبغ من العرب كرون في الجراحة منْهم الامام 
ابو بكر الرازى (1مه) وصف ري العظام واستسقاء 
العمود المعروف في اللاتينية لسبينا بيفيدا وكان بداوي الجراح 
الناشئة عن عض الميوانات الكلبة بالكي وقد قال بعدم 
استعمال السكين في السرطان الا" اذا كان متحصيراً في موضع 
يكن فيه استتصاله بالكلية وشرح لمعالجة الفتق طرق راقية 

واشتغل ابن سينا بالجراحة واخترع القاثاتير القابل 
اللي وكانت لابن زهر شهرة واسعة في هذا الفن وقد الف 
فيه رسائل عديدة وكذلك ابن رث اله اا ةل 
الجراحة . 


ومن مشاهير الدراحين العرب أو المسين بن تفاخ 
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(عىى) الجراحة 
المراحات بالامعاء . 

جاء في نارعة الآ داب بفرنا ان أبا القاسم هذا هو 
الطييب الاندلني المشهور الذي عد الزعم الا كبر للعلوم 
الطبية وذ كره جوي ده شو لياك ١كثر‏ من مئتى ملة وقال 
فبريس دكا بندانتي انه بعد المثل الاعلى العا م وال بوستال انه 
اول من استعمل السنارة في انيع ريوس وقال فرند 
أنه محبي اشر احة وقال هولز انه اول من ربط الشرا.بين قبل 
5007 

وكانت الات الجراحة عند العرب لا تفل عن مئة آلة 
لي والشرط والبة ر وكانو! شطعون !2 00 
أو ودع ازفائج | وبااطخط بالاصيع أوباماء البارد وكل هذ 

0 5 00 : 

وكان أو القاسم ون قي الشرابين 6 هدم وقد م 
وصف هذه العملية م يأني : 9 
« اسلخ الجيد برفق حتى تصل الى الشريان متلقي فيه .. 
97 الى فوق حتى لخلصه من الصفاقات التى نحته 0 


ات 


اد 


من كل جانب ذن كان الشرين رقيقً تلوبه بطرف الصتارة + , 
3 
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حضارة ااعمرب (هوى) 


ْم تقطع منه جزْءا بقدر ما تباعد طرفاه ولا محدث تزيق 
انه اذا بر والقطم ل زف الدم ثم استفرغ من الدم من م 
الى أاواق » 1 ٌ 

وقد اجمع الؤرخون على ان النساء أنض) كن بعملن 
كثيراً من الممليات الجر احية لبنات جنسهن وهو اصى لم 
لتوفق نساء اوريا اليه الافي الزن الاخير 

وقد تبغ من العرب كترون في الجراحة متهم الامام 
اوبكر الراى (حسدم) وصف ريح المظام واستسقاء 
أسسود المعروف في اللاتينية لسببينا بيفيدا وكان بد اوميالجراح 
اناشئة عن عض الميوانات الكلبة بالي وقد قال بعسدم 
استعمال السكين في السرطان الا اذا كان متحمم) في وضع 
إلكن فيه استعصاله بالكلية وشرح لمءالجة الفتق طارقا راقية 
واشتغل ابن سينا بالحراحة واخترع القاثانير القابل 
للي وكانت لابن زهر شورة واسعة في هذا الفن وقد الف 
رسائل عديدة وكذلك ابن رشسد فله مار عليمة في 
براحة . 


ومن مشاهير الجراحين العرب أو المسين إن تفاخ 
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/ث. )م ْ 000 الصيدلة. 


الجراح الشهير اختاره عشد الدولة لبها يفاد ببغداد ع 
ان الحسن الجراح اح وكا نكل منهما موصوقاً بالمذق 
في الجراحة وكذلك أبو امير بن أني الفرج وغيرم 

وخلاصة اللقول ان فضل العرب على الطب والتشرح 
والجراحة عظيم جدً! وقد أخذها الا,طاليون عنهم وأنشأوا 
مدرسة سالرنو التي كانت صلة الوصل بين علوم العرب 
والعلؤم المصرية 


.جلا الصيدلة دم 


كان العرب اوّل من اشتغل في تحضير الادوية فضلا 
مما كشفوه من العقاقير الجديدة وم اول من ألف الاقرباذين 
على الصورة التي وصلت الينا . وكان صيادلة العرب يعتمدون 
على اقر باذين ألفه سابور بن سهل المتوفي سنة هه ه . حتى 
ظهر اقرباذين امين الدولة المتوفي سنة .ده ه 

وقد اخترع العرب جلة أدوءة لم تزل مستعملة 
الى الآ نكالكدول واللعوق والملات والشراب والكاقور 
وزيت النفط والعطر وغير ذلك وتماول من اخترع السوافات 
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ع ع .ب الاخضارة العرت. )50 


لنذويس الاصول الفعالة في الادوبة سواء كانت ممدنية او 
نبايِة او حيوانية واخترعوا الانبيق والتقطير والتساي 
ووضعوا قانونا للاقراباذين يوجب ترخيص المحكومة 
بالترا كيب الخاصة 5 الادوية . وكانت مصنفات ابن سينا 
دستور الصيادلة في اتماهم الى ان ظهر كتاب ابن التاميذ 
. لخرى عليه صيادلة القرن السابع للبجرة . 

ثم اشتهرت تراكيب ابن رشد وكان قد اخترع جلة 
اشر بة ومعاجين وصربيات . وتدل تأليفه على انه مهر جداً في 
درس المقاقير وحث في اصوطا الفمّالة ووجد عدة 
| خلاصبات وجهدّر عدة صفات خذّية ونبيذية وكولية وعدة 
زوت طبية 

وذ ذكر الرازيفي كتابه ارهج الاصفر والاحمر والبورق 
واستعمل الكحول لاذابة عدة مستحضيرات اقراباذينية 

وكات يستعمل المديد والكبريت والنحاس والزئبق 

ظ والانتيمونيا وغيرها 

والعرب ثم اول من عرف خواص آكثر المواهى الطبية 
ولم .يتركوا نوعا من المعادن او النبات الا درسوا خصائصه 

1 
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وعرفوا فوالده فاستعسوه في اتركيهه وأقدوا علم الطب 


فاده اختمرت مم 'لزمن وإدت الوه ما تراه في اوريا من 


وقد ذ كر محققو 'لافري ان العربث ادبن استحضروا 
ماء الفضة ( الحامض النترلك ) وزت الزاج ( المامض 
النيتر وهيتدر وكلورينت ) وا كتشفوا البوتاسا وروح النشادر 
وملحه وحجر جهم ( نترات الفضة ) والسلياتي والراسب 
الاجر وكسيد ليق وملح الطرطير وملح البارود ( ثثرات 
البوناسا ) والراج الاخضر (كبريتات المديد ) والكحول 
والفصفور والقبي والزرسخ والبورق وغيرها 

مجر علم التشر يح م 

ان من نظر الى الكتب التي ألفها المرب في بيان 
خلق الانسان وما حواه بدن كل حيوان من الاعصاب 
والعظام واللحم ووظيفة كل منها بعلم ابيا ان المرب البنوا 
فيعل التشريح .والكتب التي ألفوها في خلق الافسان كثيرة 
اهمها كتاب خلق الانسان للامام اللغوي الي عبد الله عمد 
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حم .60 شهانة ارم 0 لكك 
ابن عبد الله االخطيب الاسكافي حوى وصف ا الانسان 
في جميع أدوارها من حين بولد الى حين مهرم وبموت وببان 
وظائف اعضائه وأوصافها كالرأس وما تركب منه والشعر 
وأكسامة وألواله والاستان وعدادهاً وأوصافها ومنابتها واللسان 





تشريح العين 
« من كتاب تشري العين نين بن اسحق » 
وما اشتمل عليه من الاجزاء والعظام التي في أسفله والملق 
وما فيه من الغدد والمنجرة والبلموم والاحية وأسماء أجزائها 
وأقسامها وألوانها وسائر أوصافها والمنق وماتركب منه 


ع00081 لاط 284 اوم 


ده اقمأواته 
لاله اتن ااا 0 10 اكقع/االانا 


ل عم تتنوح 
والمتكب والكتف وما اشتملا عليه واليد وما تركبت منه 
من العظام والاعصاب والمنتلات والعروق مع أسماء كلمنها 
والاصابع وأسمائها وأجزائها والظفر وأقسامه وأسمائها . 
والصدر وما تركى منه والثديان وما فيهما والجنيان وعدد 
اضلاعهما وأسمائها وما يلحق ذلك والبطن وما حوى والموف 
وما فيه كالقلب والكبد والطحال والرئة والكليتين والمصارن 
والامماء والاعفاج والمشى والكرش وما في هذه الاقسام 
من الاجزاء وأدوات البطن وما لما من الاسماء والظهر وما 
تركب منه من العظام والعصب والعروق . والركب وما 
تكونت منه وأعضاء التناسل في الرجل والمرأة والاطراف 
كلا يدي والأرجل وما فيها من الاعصاب حتى الدقيق منها 
واستشهد على ما أثبته بالشمر الجاهلي وهذا مالا بدع عالة 
لاريب في ان للعرب قدماً راسخة فيعلم التشريح واولا ذلك 
ا تمكنوا | من الوقوف علىدقائق الجسم ووصف أعضائه ولا 
سها القلى وما في تركيبه م ن الدقة وهو مالا بتأتى الا لقوم 
اختبروا هذا الم جيداً مار دوه طلوديلة” 
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حضارة العرب ) 52 ( 
اهنم العرب بعلم حفظ الصحة اهماما عظيماً حتى في 
الجاهلية لعامم انه | كبر دافع للامراض التي بعجز الطب 
الدهشة خول أنظار الاطباء الى هذا العمل والى فوائده 
العديدة فساروا به شوطاً بعيدأ الى الامام . ولاريب في ان 
لعربم واضعو علم حفظ الصحة وقد جعت أمثالهم وأشعارمم 
أعظم النصائح الصحية التي قام عليها عل « الميجين » فيهذا 
العصر 

وقال الدكتور غستاف لبون ان مستشفيات العرب 
كانتمن الوجهة الصحية أفضل من مستشفيات الاوربيين 
اليوم نسعتها وجمال موقعها ونظافتها وكثرة مياهها وطلاقنها 
للبواء فان أبا بكر الرازي لا كلف انتقاء الوضم الذي ,ينى فيه 
الرستان ببغداد أعس غامانه ان علقوا فيكل ناحية من المدينة 
فطعة للم ثم أشار ييناء المرستان في الناحية التي لم بتخير فيه 


للحم وم بفسد 
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)م عم حفظ الصحة 

وكانتالمستشفيات فيعبد العرب معدة لمعالجة المرضى 
وتدريس الطب في ان واحد كا هي الخالة اليوم وكانت على 
أنواع مختلفة فنها ماهو خاص بالامراض المعدية ومه! ماهو 
خاص بامراض الجنوت او بغير ذلك . ثم ان ججعيات 
الاسعاف لم تكن مجهولة عند العرب كم ان الاطباء كانوا 
بداوون الفقراء مانا في ايام وساعات معينة 

وم حمل العرب تأثير المناطق المارة والممتدلة في بعض 
الامراض فان ابن رشد كان .يصف للمساولين تغبير الحواء 
وقضاء بعض فصول السنة اما في جز يرة العرب او فيجهات 
درنه بطرابلس الغرب كا ان أطباء اليوم.يصفون تغيير الحواء 
في القطر المصري للمصابين ببذا الداء . ولا مخق ان درنه 
ومصر في منطقه واحدة 

وكان العرب يرون في مراعأة قوانين حفظ الصحة 
دوا لكثير من الامراض . قال الدكتور غستاف لبون 
و وهذا الطى السلي هو آخر ما اعتمده أطباء اليوم ولا 
ريب عندي في ان أطباء العرب في القرن العاشر للميلاد م 
تشقدوا من مرضام اكثر ما يفقده أطباؤنا الماليون» 
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طبار العرت (م.) 


مج البيطرة 26م 

هو عل بحث فيه عن احوال الميوانات الاهلية من 
| حيث معالجة امساضنها وحفظ صحتها والاعتناء مها وقد كان 
| العرب يهتمون بهذا العم اهتهامهم بلطيل وكان خصو ر عندم 
في معالجتها ثم عم حتى صار يعرف بطب الميوان أي انه 
شمل الهيوانات التي يستخدمونها والطيور والزحافات والاسماك 
وهو ما يسمى بالزردقة 

وقد أخذوا هذا اللم اول عرةح مصنفات: اسظو 
وشقراط ثم توسعوا بالبحث في تشربح الميوانات 'ووصفوا 
عدة امراض في الخليل والبقر والمير حتى الطيور والاسماك 
ونضج هذا الم في القرن السابع اذ فصل عن عل الطب 
وأصبعلماً قائما بذاته واشتغل به كثيرون من اطباء العرب 
اشهرجم ابو ءبد الله تمد بن عبد الله المطيب الاسكافي 

وقد ظل هذا الفن يتقدم عندم بتقدم الطب لان 
بنية الحيوان كبنية الانسان من حيث نوها وصمنها 
وتعرضها للامراض وحاجّها الى العناية الى ان بلغوا 
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.90 0202020 الكيييا 
فيه شأواً بعيداً وقد ألفوا في هكتبا عديدة لاتزال مرجم 
لعاماء هذا العصر 

-ج الكيميا #6 


لاخلاف في ان العرب ثم الذبن أسسوا الكيما 
المديثة بتجار .هم ومستحضر اهم الني لاتزال أساسا لاعمال: 
التكيياوبين في هذا العصر . فقد أثبت محققو الافرنح ان 
العرب ث الذين اكتشفوا الجواهس التي تعد من أعظم أركان 
عم الكيميا كالكحول وماء الفضة ( الحامض الازوتيك ) 
وزيت الزاج (المامض الكبريتيك ) وماء الذهب 
( الحامض النيتر وهيدروكلور يك ) والبوناسا وروح النشادر 
وملحه وثثرات الفضة ( حجر جهام ) والسلياني ( كلوريد 
الزئبق ‏ والراسب الاحمر ( كسيد الزئبق ) وملح الطرطير 
وملح البارود ( نثرات البوتاسا ) والزاج الاخضر (كبريتات 
الحديد ) والقلي والبورق والز رنب والبارود وغير ذلك مالم 
ريصل الينا خبره ووصف ابن الاثيرادوية استخدمها العرب 


في وقعة الي سنة حدم هاذا 0 مها المشبلم تعمل فيه النار 
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حضارة العرب _ ل ل 


55 ا اشتغل عزج المعادن وطرقيا واول 
من وصف التقطير والترشيتح والتصعيد والتبلور والتذويب 
والنساي والتكليس . وثم الذين اخترعوا البارود واستخدموه 
في قذف القنابل وصنع الالغام وكانوا يسمونه الملح ا هندي 
وقد استعماوه في حر بم مع الاسبان سنة و4١١٠‏ ثم استعمله 





صاحب غرناطه في حصار باجه سنة «دس؟ وهب اما 
الافرن فقد أخذوه عن العرب واستعماوه لاولمرة في مع ركة 
كراسية سنة 5؛م؟ للميلاد 

وأول من اشتغل بر الكيتيا ين اليزبه عالد بنبزيد 
وعنه أخذ جابر بنحيان ثمالكندي و أو بكر الرازي وغيرها 
وم يطل بحث العرب في الكيميا حتى خارها قبا وواعية 
وأصول ”5 جعلوا عل الفناك فنا مقرراً صادقاً على أثر انندم 
الوهمي الكاذب وأول اكتشافاتهم الكواوية اناحجاء بض 
الاجسام كلم البارود يطيرمنها شيئا غير منظور جمع في 
الاوعية كسائر الاجسام ويححصر فبها بسد المنافذ عليه واذا 
ادني منه نوه فقع فقعاً شديدا ٠‏ ومزق الاوعية التي هوفها 
وقد بعوه وجا وهو لس عي الا نْغاراً والغاز كلة جرمانية 
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(05) الكيميا 

« 06151 » معناها الروح فطابقت تسميتهوله لتسمية الافرئج 
وقد اخترعوا البارود على ما تقدم وقالوا في طرَبقة تر كيبه 
اذا مزجت أوقية من الكبريت بأوقيتين من الفحم وست 
أواقي من ملح البارود وأشعلها فقعت فقماً شديداً وطيرت 
ما يعترض امامها » وهذه الطرقّة لا تزال مستعملة لعمل 
البارود الى الآ ن 

وأشبر السكياووبين عند العرب جابر بن حيان وقد 
أطلق سمه على علم الكيميا فيقال عم جابر وله فيه سبعون 
رسالة ترججت الى اللغات الاجنبية ودكانت تدرس في 
جميع مدارس اوربا . وقد شهد له بالفضل الرازي وابن سينا 
وغيرهما من المتقدمين ولقبه با كون الفيلسوف الاتكليزي 
علي المعلمين وعد العلامة كاردان الرياضي الشهير افراد العالم 
الذين امتازوا بالعقل والعلم على سائر البشر اي عفر انكيا 
ست جار واحداً منهم . وقد لقبه الافرتج بواضع الكيميا. 
فبو الذي اكتشف التقطير بقوله ٠‏ اذا اغليالماء صعد الروح 
(أي البخار) عنه واذا ججع هذا الروح في وعاء عاد سائلا 
خالصا من الشوائب لان الاجسام الجامدة كالرمل واللح 
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خضارة: الفرث )0 


لاتصعد مع الروح بل تب قفي الانبيق » وهو الذي اكتشف 
النصعيد بقوله « اذا وصّعت حصاة من الكافور في زجاجة 
واسعة وسددت علبها وجدت <ححمبا بيصغر من نوم ان بوم 
لان الكافور يتحول الى مخار على اأرارة الاعتيادية فتلطف 
أجزاؤه واف ونطير عنه بدون ان تذوب واذا أمعنت النظر 
في الزجاجة وجدت هذه الاخرة قد ممت على عثقها 
كالدموع الصخيرة » وقال « اذا أي الرنجفر بتصعد ويتطاير 
ومق جمم وبرد بتحول الى زثبق » وجابر هذا هو الذي 
| اكتشف روح الر وزيادة ثقل الاجسام بعد احمائها 
والحوامض القوبة اذلم يكن يعرف هلها قبله الا الكل وكان 
أول من ذوّب الذهب واكتشف طريقة ترشيح السوائل 
وقال في طبيعة المعادن قولاة عامياً واخترع الات كهاوية 
ومناطس مائية ورءلية وغيرها وهو الذي يعزي اليه 
اخثر اع الجبر 

وليه أنو بصكر الرازي فهو الذي اكتشف 
المامض السكبر يتيك ( زريت الزاج ) واستحضره بتقطير 
الزاج وهو أوّل »ن استحذير التكحول بتقطير روح الثر 
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٠ 4)‏ الكيميا 
واليه بعزي اكتشاف الفصفور والكلس ومسحوق الفحم 
قال الدكتور غوشتاف لبون ان العرب أكتشفوا 
موادا كياوية عديدة لولاها لما كانت الكيميا وعرفوا زايا 
الغازات ووصفوها وصقا تامأ وساروا بهذا الع خطوات 





القرت بسخقطروة قافر 
واسعة الى الامام وكانت تعالههم أساس الَكيميا المائة 

واشتهر من العرب كثيرون في ع-لم الكيميا على ان 
تأليفيم فقدت كلبا ول سق منها الا مؤلفات جابر والرازي 
وهي تكني للدلا!ة على فضلهم وسعة معارفهم 


مم أقمأواره 
للمالك 11 ع0 117 أكمعلاللانا 00081 ب مع2تانوام 





حضارة المرب )م 
وقد بلفت الكيضا المناعية أقضى درجات ال في في 
عبدم فاقوا جيم الاثم التي تقدمتهم فيفن التعدين والدهن 
وصنع الفولاذ والملود وما شا كل ذلك . والفضل في ابطال 





الرازي الكياوي 


التكيميا القديمةبمود اليهم وأول من قال بذلكمنهم فيلسوفهم 
يعقوب الكندي في أواسط القرن الثالث للبجرة 


70 اقمأوارت 
د سمي الشهالاء اا 0 17 اكمع/اللانا 00081 11 











(00») عبات 


الطبيعيات عر خص'ص المدة ونو ميسها سواء كانت 
المادة تمبل ال زن كاجوامد والسوش والدزات أو لاتقيله 
كالم زارة واغنة' لنوروما 'شبه ذلك وهو و سحث في المركة 
والتقوةوالسوائل واللموائيات وال معيات وام رئياتوالغناطيسية 
والنور والحرارة ويشمل عر لآلات 'والميكاسكيات . وقد 
كان للعرب القدح الم الى في هذا ال و ولكنهم أدعبوا مسالله 
فكب الفلسنة والطب والكيميا والفلك والمشرافية وغيرها 
فأ وضوا تواميس المركة وا والخرارة وما يتولد علها من حيوان 
وانسان ونبات ومعدن وزلازل وسحاب وخار ورعد وبرق 
وصواعق وغير ذلك . وذكروا اسبابا معقولة للمد والمزر 
وابرأكيرتف والتيارات البحرية والغمرية ووصفوا جميع 
الانقلابات التي تطرأ على الكرة الارضية وصقا -لميا ناما . 
فال المسعودي في تعليل تحول البحار الى بإسة « ليست 
مزاضع الأرين لعطبة أبدأ رطبة ولا موامئع الارض اليإبسة 


أبدا بارسة لكها تتغير وتستحيل بفعل الانهار والامطار 
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<ضارة العرب (0) 
ولهذه العلة يستحيل موضع البر وموضع البحر فلس موضع 
الى أبدا بن ولا مومع البحر أبدا بحرا بل قد يكون برا 

حيث كان مرة بحرا ويكون بحراً حيث كان مرة برا » وهذا 
| كل مانقوله العلماء اليوم . 

واشتغل قسطا بنلوقا البعلبكي يي بهذا العم ولهفيه كتاب 
المرايا ا محرقة وكتاب المروحة وأسباب الريح 

وبحث العرب في زابسن الت وللائية بحنا عدبا 
دقيقاً وعرفوا المغناطيس واستعملوا الك واخذه الافرئج 
عم وعللوا مغناطيسة الارض تعليلا” مقبولاً واخترعوا يدت 
الابرة المغناطيسية وا كتشفوا قوانين “قل الاجسام مائعها 
وجامدها ووضْعوا جداول لما في غابة 'ندقة وألفوا رسائل 
عديدة في السوائل والحوائيات والسمعيات والنور والمرارة 
جاء في نفح الطيب « ان ابن فرناس حكيم الاندلس صنع 
في بيته هيئة السماء وخيل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق 
والرعود ... » و بلغ عل الييكانيكيات أقصى حد يرج ليله 
فوضعوا الا ل المعروفة بالمثتقال واخترعوا رقاص الساعة 
« البندول » الذي هو أساس معظم اختراعات هذا العصر 





00091 





0 الطبيعيات - 
وكانوا يسمونه دقاقا وكان طوله نحو متر ويخطو خطوة ة في كل 
ثانية اذ تقال انه كان يدق دقة في اليوم أي دقة واحدة 
كل ثانيةوأنشأوا عدداً عظيماً من اللا تالصناعية والمرية 
والزراعية .قالأحدعاماء الافرنج نالآ لات التيوصلت الينا 
من العرب على قللها بخ برهان عل تقدمهم العظهم في علم 
الميكامكيات وان ما نقرأه في كتب الاقدمين عن وصف 
الساعة التي أهداها هرون الرشيد الى شرلمان وما ذكره 
بنيامين الطليطلي عن ساعة جامع دمشق لا يتركان عالاً 
لاريب في ما كان عليه هذا العم من التقدم والارتقاء في 
عهد العرب 
على ان كنب الطبيعيات التي وضعها العرب فقد 
معظمبا وأثم ماوصل الينا منها مؤلفات اللازن الاندلي 
الذي عاش في أواخر القرن اللامس للبحرة فةد ألف كتابا 
في الفجر والشفق وعين ابتداءكل منهما وقت بلوغ الشمس 
وا درجة نحت الافق وحسب علو المواء م6١‏ ميلا ومحيط 
الارض ؛؟ الف ميل وكتابًا الخر في البصريات جاء في 
سبعة مجلدات ترججت كلما الى اللاتبنية وطبعت في سنة 
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000000 حخضرةالعرب 0 (0#8) 

67م وقد 5 اتكسا ر شعاع لمان في الهواء 
واستخرجح مقدار الاتكسار ووصف العين وصقًا علي 
ونحث في كيفية ادراك المرئيات نحاسة البصر وبرهن على 
ازرؤبةالثي' هي شعور الدماغ بالاسوسات الظاهرة بواسطة 
العصب البصري وعلل رؤبة الاشباح مفردة مع ان صورتما 
هم بعيئين لا بعين واحدة ونسط فن الاتكسار سطع 
شافياً واكتشف كثيراً م1 أحكاءه منها اله يزيد في 
في ارتفاع الاجرام السموية ومنها انه برينا الاجرام فوق 
الافق وهي تحته وانه بقصر أقطارها كثيراً وهو أول من .. 
عرف اتكسار الاشعة الى المين وأول » ن ذكر مزية الزجاج 

3 كير الاجرام شوله « اذا وضعت مادة عند قاعدة 
زجاجة أ كبر منها كبرت ..» فأدى ذلك الى اختراع 
النظارات وما شا كلها . قال الدكتور غستاف لبون ان 
كتاب اللازن هذا أفاد كبلر فائدة عظيمة في احائه في 
لبصريات وانفيهأموراً عظيمة الشأن عن المرايات ونواميس 
الاتكسار وغيرها . وقال المسيو شازل وهو من ١‏ كبر عاماء 
لطبيميات في اوربا ات تعاليم المازن هي أساس كل 

6) 


00091 


(4) 020202 ' عمالبات 
ما نعرفه اليوم عن البصريات 
وقد ألق الدكتور بلآن في السنوات الاخيرة خطابً 
في اكاديمية العلوم في نيو بورك عن معرفة الثقل النوعي عند 
العرب ذكر فيه اقتباسات كثيرة من كتاب ميزان المكمة 
للخارسيني ندل كلها على ان العرب كانوا بعرفون تقل المواء 
وطرق مدققة لاستخراج الثقل النوعي لا كثر السوائل 
والجوامد حتى التي تذوب في الماء وقال ان في الكتاب 
المذكور جداول مدوّن فبها الثقل النوعي ما هو معروف 
الآآن وفيه رسم لات كثيرة منها ميزان بديم الصنعةلمعرفة 
لتقل النوعي في جميع الاجسام 


عق عل النبات 4 - 
كان العرب ا ولا بدع 
فهم نشأوا فيالغابات بين الرياحين والنبانات فعرفوا انواعبا 
وفصائلها وم ايأها ثمنقلوا ما كتبه دوسقور يدس وجالينوس 
عنها وأدخلوا منها في الطب ماجهله اليونان كاراوند 
وال ر الحندي والخيار شنبر وورق السنامكي والاهليلج 
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حضارة العرب )0م) 
والكافور وعميفوا انواع الطيب كوز الطيب والفرنفل وذكر 
ابنسينا شحرة الآرز المسماة د.ودقارة الناتة في جبال همالايا 
وجملها نوع من الشجر جو نيبيريس الداخل في تركيب 
زيت التر بنتينا 

وكان كتاب دسقو ريدس فيالنبات اول كتاب نل 
الى العرببة ثقله اصطفان بن باسيل في عبد المتوكل وقد ترك 
المتقاقير التي لم يعرف لما إسما بالعربية على لفظها اليوناتي 
أملا ان يأتي بعده من يعرف ذلك ويفسره . ثم أمر الناصر 
صاحب الانداس بللصحيح العر. ب كتاب دسقور يدس 
وعبد في ذلك الى راهب اسمه ثقولا والى نخبة من علماء 
الاندلس 

وأشبر علماء الثبات من العرب ضياء الدين أبو خمد 
عيد الله بن احمد بن البيطار ( 465 ه ) وقد 4 بعل النيات 
منذ صباه فأخذ 2 تاب ديس قور بدس ودرسه ثم سافر الى 
بلاد الروم والشام و.صر فعاين النباتات في »واضمما واختبر 
خواصها ومزاياها وأومئح صفاتها ومنافمها وألف فيها كتباً 
عديدة اهمها كتاب « الجامع لمفردات الادوية والاغذية» 
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(5م) على النبات 

في اربعة اجزاء مرتبة على حروف المسجم استوى فيه ماذ كره 
سلفاؤه وما حققة نفسه وكتاب الفني في الادوية الفردة 
وكتاب ميزان الطب وغيرها 

وقد كان ابن البيطار محققاً مدقا جاب الاقطار وتوغل 
في الفيافي والقفار للوقوف على المقائق فكدف انواعاً من 
النبات لم تكن معروفة من قبل وذكر اسماءها وفوائدها 
وأودعبا كتابه الشبير الذي يستيره الافرئم ابدع الكتب 
القدعة وا كثرها تدقيقاً وضبطاً وقد عولوا عليه في ممضتهم 
الاخيرة في علم النبات 

2 عاماءالنيات عند العرب ابو و ياالاشبيل 
صنف مِوْلقَا في الزراعة واأرائة طبق فيه معارف العراقبين 
واليونانيين والر ومانيين والافرقيين على الاندلس 

وقد أأشأ عبد الرحمن الاول ملك قرطبة تان جع 
فبه عدداً لا تحصى من انواع النبات و بعث بارساليات الى 
الشام ومدمر والعراق وسائر بلاد الشرق جع البذور النادرة 

ومنهم رشيد الدبن بن الصوري المتوفي سنة ود ه 
وهو صاحي كتاب الادوية الفردة وقد كان كثير البحث 
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حضارة ةالعرب_ )17ى) 


الندقيقيخرج عدون الحشالش فيمنابنها واستتصحب 
نصورا معة الاصباغ على اختلافها فيشاهد النيات ومحققه 


| وريه للمصور فيصوره تصويرا دقيقً وهذا غابة ما بفعله 


الباحثون اليوم في هذا اللم 

وفي ايام المقتدر بالله العباسي نقل العرب الاترج المدور 
من اللهند وزرعوه بعمان ثم نقلوه الى البصمرة والعراق والشام 
قال ابن خلدون انه بعد ما كثر في الثمور الشامية وانطأكية 
وتصير عدمت منه الأبامع الطيبة واللون الحسن الذي كان 
قن برضن الهند لعدم ملائمة المواء والترية 

معظا عل الميوان )دادم 

عني العرب بعلم المي ان عنانهم بسائر الملوم وأ نشأوا 
فيه مؤلفات نفيسة أنوا فها على ذَك ركل نوع من أنواع 
الميواناتوالمشرات والطيور ووصفوها وصفادقيقا وذ كروا 
أسماءها وأشكالما وصفاتها وطبائعها 


وقد اخذ العرب هذا العم عن عن ارسطو ثم توسعوا فيه 
وجاء الامام زكريا بن مد بن مود القزويني ففاق 
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)4م) عم الميوان 
جيم الذين تقدموه في عسل الميوان وألف كتاب دياب 
المخاوقات وغرائب الموجودات » وهو من أن الك 
وقد جاء فيه عن الاجسام المتولدة « هذه الاجسام اما ان 
الكون نامية اولمتكن فانم تكن فبي المعدنيات وانكانت 
نامية فاما أن تكون لها قوة المس والمركة اولم تكن فانم 
تكن فبي النبات وانكانت فبي الميوان » وبعد ان تكلم 
عن النبات والمعادن بحث في الميوان وجعل الانسان في 
المرتبة الاولى منه وألم بكيفية تولده ثم نظر في شر بح اعضاله 
وتتبع وصف الميوانات فذكرها في مرائب الدواب فالنم 
فالسباع فالبهيمة فالطير فاللهوام والحشرات وقد جرى في 
وصف انواعها على رتيب حر وف المعجم 
وأبلغ مؤلف في هذا العم للعلامة شمد بن احمد الوراق 
لما حواه من دقة الوصف وحسن البيان ققد بدأ يذاكر 
الانسان ووصف النفس واستتل بوصف ذي الناب وختمه 
بذ كر طبائم حيوان البحر والمشترك 
ومن الؤلفات العربية في هذا الباب «كتاب مسالك 
الا بصار في اخبار سلوك الامصار » لشهاب الدين احمد بن 
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حضارة ال ب 55 
رة الغ (5م) 


بحي بن ن مد الكر. ماني العمري الروف بان فصل الله 
| الكاتب الدمشتي المتوفي سنة +4 ه جعله على قسمين الاول 
| في الارض والثاني في سكان الارض وقد استوفى في الجزء 
| الثاني ذَكر الميوانات المعروفة ومنافع أجزائها في السلاج 
ا وأبدع ما اشتمل عايه وصف النبانات 5 صورها بالالوان 
| الني حا كيها في الحالة الطبيعية 
وأشبر مؤلف وضعه العرب في عام الميوان «كتاب 
| حياة الميوان الكبرى » لكمال الدين الدميري الملقب 
«بوفوالعرب » فقد تتبم فيه ذكر الميوانات على حروف 
٠‏ العجم ووص ف كل دن على حدة وذكر اسه وماجاء 
| في الحديث والاشعار والامثال عن خصاله ومزاياه وتكلم 
عن كثير من الميوانات التي لم يكن يعرفها احد قبله 
تأحرز شهرة كبيرة في هذا العلم وثق لكتابه الى معفم 
اللغات الاجنبية واختصره كثيرون من الكتاب وكان له 
شأن عظيم في اوربا 
وقد ترك الغرت كفا عديدة أخرى ف عام الميوان 
نذكر منها كتاب عين الحياة ومنه أسخة في 0 ومختصر 
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)0 علم طبقات الارض 
لابن قاضي شهيه منه لسخة في اكسفورد ومختصر للسيوطي 
أسمة دوان الحيوان ومختصر لحمد بن عبد القادر الدميري 
أسمة 2 حاوي المسان » ومنه نسدخة 5 بارس ومؤلفات 
اخرى كثيرة فققد معظمها اما البقية الباقية منها فوجودة في 
مكانب اوربا وقد حرم العرب منها وانتفع بها الاورييون 
فشادوا عليها دولة علوم ورصعوا بدرر نفائسها جيد 
حضارتهم ْ 
1-0 علم طبقات الارض :م 

هو عل يبحث في تركيب الارض وترتيب موادها 
وينطوي نحته مبحثان بتعلق احدهما بالنواميس السكواوية 
والطبيعية والفسيولوجية التي جرت عليها الكرة الارضية في 
نوها والآخر بتارخ الارض الطبيعي مأخوذاً عن طبقاتما 
وقا دنا وعتوياك] 

وقد عنى العرب عناية خاصة بهذا العم خْزموا باستدارة 
الارض وعينوا قياس دائرنمها وطول قطرها واستقصوا 
البحث في تركيب اليانسة واختلاف طبقاتها واستخرجوا 
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حضارة العرب (50) 

لعادن ودرسوا صفاتها وحثوا في الاحافير وأسباب وجودها 
وتكلموا عن المياه الكامنة في الارض وكيفية اظهارها 
وألفواكتباً عديدة في انواع الثربة وما تصلح له من الزرع 
ومبدوا السبل لعظم الا كتشافات العامية في هذا العصر 
ووضعوا اساس علم الميولوجيا الحديث . قال ابن رشدفي 
كلامه عن المبال واسباب ظهورها ماخلاصته « إماان 
تنشأ الجبال عن زلازل عظيمة تغير وجه السيطة تغييرا خائا 
اوان تحدث فعللماء الماري في ادوار يتألف كل دورمنها 
من ألوف كثيرة من القرون » قال : « والمعادن والجبال 
نتيجة عَوَاملوالجناة |انك بها أبدية الزمان ولا يستطيع المرء 
ان برى شيعا منها في حياته القصيرة . ولا يبعد أن تكون 
الجبال اليوم اخذة في الزوال تدر يجا فعل الماء والريح . على 
اننا لا ندرك هذه العوامل لبطء تأثيرها ولكننا ثراها في 
الاحافير وا نار الميوانات القدعة في بعض الصخور ولمذه 
الاحافير شأن كبير في درس تاريخ الارض » الى ان قال : 
« وتختلف طبقات الارض باختلاف عمقها والادوار التي 
مرت بها وقد تألف بعض الطبقاتمن الاعشاب والاشجار 
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) قف ( 0 طفات الارض 
التحلة وما تركه البح رفها من المواد لماكانت الياإسة > و 

أما تعاقب البر والبحر فن الآ راء التي وضعها العرب 
وأيدها الم وقد ذ كرنا في غير هذا المكان ماقالة المسمعودي 
في هذا الشأن ورأينا الآآن ان حمل .بعض ما قاله التق و بجي 
فيوصف الانقلابات البطيئة التي تطرأ علىاليبسة قال بلسان 
لخي المن ماخلاصته:مررت نوما عدينة قدعة جِدًا فسألت 
أحد سكامنا متى تست هذه المدينة قاللا نعلم ولا أجدادنا 
يعامون ومررت بالمكان عينه بعد ألف سنة فرأيت فلاح 
شلح الارض وقد ثوارت المديئة وضاع أثرها فقلت ماذا حل 
بالمدينة التي كانت هنا قال ما هذا السؤال ان هذه الارض 
كانت بذ الازل م تراها |الآن مم ررت هد القمية 
أخرى بللكان عينه فم أر و مدينة ولا فلاح بل وجدت حر 
كبيرا وعى شاطئه بعض صيادي الس.مك فقات متى وصل 
البحر الى هذا المكان قالوا أمثنك من يأل هذا السؤال 
ان هذا المكان كان حرا الا ول 

وقد قسم العرب أزمنة الكون الى أربعة أزمتة . 
فلزمن الاول هو الذي تكوّنت فيه الاراضي الاصلية . 
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حضارة العرب (7") > 
والزمن الثأني دو الذي رسدثفيه الارا ضي المتوسطة وكانت 
درجة الحرارة في الزمن الاول شديدة جد وكان الحو 
مشحوا بأخرةكشيفة لا تنفذ منها حرارة الشمس لذلك م 
تظهر الكائنات العضو بة علىوجه الارض. أما الزمن الثالث 
فبو الذي ظهرت فيه الميوانات وأولما ذات املد الثخين ثم 
الحيوانات الضخمة . والزمن الراببع هو الزمن السابق ازمئنا 
وفيه رسبت الاراضي الطوفانية وظهر الانسان 
فهذه التعاليم وما شا كلها تدل على ان العرب مم الذين 
ش وضعوا معظر المبادى" العامية الذي قام عليها عسل الميولوجيا 
| في هذا العصر 


-ا الحساب دم 
الحساب عام بقصد منه استخراج الجهولات العددنة 
من المعلومات العددية المخصوصة بطريقتي الضم والتفريق 
يكون الفم بقع ويكون التفرريق بالطرح والقسمة وقد 


5 بهذا العلم أعظ. اهتيام فقالوا في أمثاهم وعم 
ابنك المساب قبل الكتاب 0 وجعلوا لدفروعا عديدة أهمها 
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م (:) الحساب 5-0-0 00 
علم حساب النحت واميل لمعرفة حكيفية مزاولة الاعمال 
المسابية برقوم ندل على الآ حاد وتنني عما عداها بالمراتب 
وحساب الخطأين وحساب الدور والوصايا وحساب الدرثم 
والدينار وغابته استخراج ا مجهولات العددية التي تزيد عدتها 
على المعادلات المبرية ومن أحسن الكتى المصنفة فيه 
كتاب اسماعيل بن ابراهيم بن غازي المارديني التوفي سنة 
>0١‏ وعم حساب الفرائض ورتعلق بقو انين تقسيم البرك 
وحساب المواء مساب الاموال العظيمة بلا كتاءة ولدطرق 
مذكورة في بءض الكتي المسابية وحساب العقود أي 
595 الاصايع وقد وصعوا كلا" منها بازاء أعداد مخصوصة 
ثم ونبوا لاوضاع الاصابع آحاداً وعشرات ومثات وألوقاً 
وحساب النجوم وغاءته معرفة قوانين حساب الدرجات 
والدقائق والثواني والثوالث بالضرب والقسمة والتجذير 
والتفر.يق ومراتبها في الصعود والنزول . على ان هذه الفروع 
قد استغنوا علها بعلم المساب المطلق بعد ماوسعوا تنطاقه 
وزادوا فيه أبواباً كثيرة . ومن أحسن كتبهم فيه كتاب ' 
الحصار الصغير وكتاب رفع المجاب ومؤلفات أني الوفاء : 
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حضارة العرب (60) 


| البوزجاتي الفلكي الشبير ومن اكير ما ثرم وأجلبا ووضعهم 
الارقام ونتقلها الى كل انحاء العالم 
وقد اختلف العاماء في من اخترع هذا الفن فعزاه 
بعضهم الى المنود وعناه اخرون الى العرب الجورايين 
ولكنهم أجموا كلهم على ان الافرئم أخذوه عن العرب 
بعد الاسلام 1 
وأول كتاب استعملت فيه الارقام العددية وطريقة 
المنازل العشربة كتاب ابنسينا . وفي مكتبة القاهرة كتاب 
' خطي آخر يتضمن قواعد المع والطرح والضرب والقسمة 
ويص ف كثيراً من المزايا اللخاصة بالاعداد 
<٠‏ الجبر )دم 
المبر صناعة استخراج يحهولات عديدة من معلومات 
مفروضة على وجه مخصوص وهو من أعظم أوضاع العقل 
البشري لا فيه من الدقة وكنى العرب غفراً انهم م الذين 
وضعوا قواعده كا نعرفها اليوم تقريبا ولا عبرة لما بقال من 
انهم أخذوها عن كتابي ذيوفلتوس وابرخس لان ماكتبه 
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(2) م 
هذان العادن ليس من اجبد في شي" 
وقد اصطت عهء اجبر على جعل نجه ولات صراتب 
أولى العدد لان المطلوب الجهول تمي به وثانها الشيء لان 
ا جهول من حيث اببامه شي" ونالها امال وهو صربع 
البهم قال صاحب الياسمينية في ذلك 
على ثلانة بدور. الحبر الال والاعداد ثم الجذر 
فالمال كل عدد صربيع وجذره واحد تلك الاضلم 
والعدد المطلق مام نسب للمأل !و للجذر قافهم تصب 
وفع العمل المفروض في المسالة على هذا المنوال فتخرج 
الىعادلة بين مختلفين أو ا كثر من هذه الاجناس فيقا باون 
بعضها ببعض وبجبر ون مافها من الكسر حتى يصير حيحاً 
ولذلك سمي هذا الع« الجر والقابلة» وا كثر ما اننهت اليه 
المعادلة عندم الى ستة ولكن ابن خلدون ول ان بعض 
عاماء الشرق انهاها الى آكثر مر ستة و بلغها الى فوق 
العشرين واستخريج لها أعمالاً دقيقة ببراهين هندسية وقد 
عنوا بتحليل المقدمة التي استعملها ارميدس في الرابع من 
الثالية في الكرة والاسطوانة فل بشلحوا لجزموا بانها غير 
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احضارة العرب 0 


مكنة الى ان 1 أبو جمفر الحازن بالقطوع والمخر وطية . 
قيل ان اول من صئف بهذا الملل ابو عبد الله تمد بن موسى 
الموار زمي ولسكن العلامة سديو دحض هذا القول ما اورده 
الموارزمي فيمقدمة كتابه وهو ان الأءو نكلفه وضع رسالة 
بسيطة في الجبر والمقا.لة باسلوب بشهمه العامة ومعنى ذلك 
ان كتب الجبر كانت عند المرب حينكذ طويلة وعويصة 
لا ينتفع بها الا العاماء 0 رأى الأمون من فائدة 0 
عله على نشره بين جميع طبقات الشعب بتكليف اللموار زي 
وضع رسالة يطة لتعليم العامة مبادي' الجبر 

على ان أباءوسى هذا اكتسيب شهرة عظيمة في اوربا 

حتى انفر امن عامائها كالملامة كر دان والعلاءة ليوناردي يز 

عزى اليه اعراج علم المبر وويلوح لنا ان سبب هذه الشهرة 
هو ان الافرج أخذو هذا العم عن كتاب الحوارزمي وان 
العلماء التأخر بن ل ب بدوا ستيفل وكبار في قولم| ان مخترع 
الجبر هو جابر بن 1 الكياوي الشبير 

وأشبر الذين صنفوا في المبر ووصلت الينا تصباليفهم 
بعد ني «وسى الحوار زمي ا وكامل شجاع بناسم وابو الوفاء 
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٠ 0‏ الهندسة ْ 
البوزجاتي وابو حنيفة الدينوري المتوفي سنة ١ه‏ وابو 
العباس السرخسي المتوفي سنة ١8؟‏ ه وغيرم قال ابن خلدون 
انَكتاب ا يكامل شجاع بن اسم في مسائل المبر الست 
من احسن الكتب وقد شرحه كثير من اهل الاندلس 
فاجادوا ومن احسن شر وحائه كتاب القرشي. وقد استخدم 
العرب الارقام الهندية فيالمبر ويعترف الافرنح انهم اخذوا 
هذا العلم مع اسمه عن العرب وان ماوجد منه عند الهند 

واليونان ليسا من المبر في شي" 
- المندسة 6 

كان مرجع العرب في الهندسة الى كتب بطليموس 
الذي أخرج هذا العلم من القوة الى الفمل وكتب اقليدس 
من حكماء اليونان وقد عربت في خلافة ابي جعفر المنصور 
ثم اعيد تمر .بها على بد مبندس شهير يقال له ابو كامل في 
مُؤْلفك قوسا كات الاركان وفيه ٠١‏ مقالة في السطوح 
والاقدار المتناسبة ونسبة السطوح بعضها الى بعض والعدد 
والمنطقات والجذور والمجسمات وقد لمق العرب بذلك علم 
الهندسة الخصوص بالاشكال الكروية وعلم المخر وطات 
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حضارة العرب _ 0 نهدلا 


وأقادواً النسارة واليناء بالطرق التي ا أرفم الاثقال 
وجرها وامتازوا بالعلوم المهندسية على سواتم درن الاثم 
ووصعوا لا قواعد ما بعدهأ| غابة ف الاص_لاح وكانت 
لهم عنابة خاصة بها قال ابن خلدون :كان شيوخنا رححهم الله 
قولون « ممارسة علم المندسة للفكر عثابة الصابو ن لاثوب 
| الذي يغسل منه الاقذار وينقيه من الادران » وقد جعلوا 
| لها فروعا عديدة أهمها « المساحة © وي صناعة استخراج 
| مقدار الارض المعلومة بنسبة شبر أوذراع أو غيرهما وأسبة 
| 
| ارض من ارض اذا قيست عثل ذلك و« المناظرة في فروع 
| الهندسة » وهي علم ببحث في اسباب الفاط في الادراك 
| البصري وكيفياته مستنداً الى البراهين اللمندسية. لمم علوم 
| اخرى من فروع عل الهندسة لا جال لذكرها الآآن 
2 وقد احدث العرب في الهندسة اموراً عظيمة الشان 
| مها انهم طبقوها على المنطق وأدخلوا في المير والمساب 
ظ اساليب جديدة في استخراج ج المسائل المسابية من جهتي 
| اتحليل ا هندسي والتقدير العددي واستخرجوا مسائل 
/ 


أ 1ه١)‏ 
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[لينة السياسة 1 

هندسية عديدة ل يستخرجها احد من الاولين كقسمة 
الزاوية الى ثلاثة اقسام متساوية ”© وطرح خطين بين 
خطين ذي تواللي ”"' واشستغلوا في أعوص المسائل 
الهندسية كقسمة الدائرة الى سبعة اقسام ”"' ووضعوا علم 
المثلثات واستعملوا الجيوب عوص عن اونار مضاعف الاقواس 
والحقوا با هندسة علم الاشكال الكروية وعلم الحخروطات 
وأفادوا البناء فائدة كبيرة بدت للعالم في ما تركوه مر 
الآ ثار العظيمة 

ظهر بين العرب كثيرون من رجال السياسة والادارة 
أهمهم معاوية داهية الشرق وعبد الملك بن مسوان وهرون 
الرشيد والمأمون وغيربم من الخلفاء والوزراء والولاة الذين 
بضيق هذا الكتاب عن تعدادثم وقد اتصرفت عناية 
العرب ولا سها في العصر العبابي الى الاحاث السياسية 
والادارية فألفوا مصنفات عديدة في نظام الدولة وواجيات 
)62 طتقات الاطباء(؟) زاجم المكاء (©) تاريخ آداب اللغة العر بية 
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حضارة العرب ) أفدفا ع( 
الاك والرعية وتنظيم اليش وتدبير المملكة مخلل ذلك كثير 
من النصائح د والامراء والموظفين الى غير ذلك مما 
بدخل في باب السياسة 
ومن أنم كتب السياسة الني وصلت الينا من المرب 
كتاب أني زيد البلخي وكتاب أني نصر الفارابي في 
السياسة المدنية وكتاب سياسة الماك للاوردي الماوفي 
سنة 40٠‏ وكتاب سياسة امالك في تدبير المالك لابن أني 
الربيع وهوكتاب جليل لم يترك بحا من ابحاث السياسة 
والعمران والاخلاق إلا طرقه وأوضح مسائله وكتاب 
سراج الملوك لاني بكر الطرطوثبي وكتاب المنيج المسلوك 
في سياسة الملوك امبد الرحمن بن عبد الله وكتاب الدكة 
النركاء في نصائح الملوك والولاة والوزراء لحمود بن اسماعيل 
الميزي وكتاب ز بد ة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك 
وغيره من السكتب النفيسة في هذا الموضوع 
علا عل الممران ان دم 
ا نشا عر اران في عبد العباسيين وأ شهر من صنف 
| فيه ابن خلدون ققد ذكر في مقدمته وفي الجزء الاول من 
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م الاتتصاد السياسي 
تار خه كل ما يتعلق بنظام الاجماع وما يعرض فيه مرة1ى 
العوارض الذائية من الملك والسلطان والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم وما لذل ككله من العلل والاسباب . وجاءفي 
5 سياسة المالك في تدبير المالك لان أبي الر بيع 
فصول شائة في العمران عدا مافي غيره كت الاو 
والسياسة 
وعلى اخلة فقدكان عم العمران من بعض القار الجيدة 
التي أنضحتها قرانح العرب ونقلها عنهم الافرئم فتصرفوا فيها 
وتفننوا في نبوريها وتنسيقها 
ا الاقتصاد السيابي © 
عني العرب كثيراً بعل الاقتصاد السياسي وألفوا فيه 
كتباً عديدة أهمها كتاب الاشارة الى محاسن التجارة 
للشيخ أي الفضل جعفر بن علي الدمشتي وه وكتاب نفيس 
سبحث في حقيقة المال وأنواعه 6 وطرق اكتسابه 
وما شاكل ذلك 
وبليه في الاهميةكتاب الجواهى وأصنافها محمد بن 
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حضارة المرب لضفا 1 
شاذان وكتاب مزاجات الجواهس ويل الفولاذ وغير ذلك 
كثير من السكتب التي تبحث في هذا المم 

0 علم تدبير الأزل دم 
هوعم / يتصلاليه الاوربيون الا بعد مانشج 0 

الحديث على ان العرب ألفوا فيه منذ أكثر من ألف سنة 
نآل المرحوم زبدان ان حد هذا العم عندثم « معرفة 5 أغتدال 
الاحوال المشتركة بين الانسان وزوجته وأولاده وطرريق 
علاج الامور الحارجة عن الاعتدال » وارف موضوعه 
« احوال الاشخاص المذكورة من حيث الاننظام » 
رحاصله « انتظام أحوال الانسان فيمئزله ليتمكن من رعاية 
الحقوق الواجبة يينه ويينهم » 

ومن اشهر المؤلفات في هذا الباب كتاب ند بير المأزل 
ذكره صاحب الفورست وكتب في الطبخ وغيره لابر اهيم 
إن المدي ويوحنا بن ماسويه وابراهيم بن العباس الصولي 
يعلى بن نحبى واحمد بن الطبيب والرازي وغيرم وقد 
كانت كلها مبنية على العم الصحيح ولكن معظمها فقد 
لسوء الحظ 
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م سائر علوم العرب 
سمتلا سائر علوم العرب 24م 

قسم صاحب كبتاب مفتاح السعادة علوم العرب الى 

اول العلوم الخطية وعددها السعة علوم 

5 العلوم امتعلقة بالالفاظ اىيالملوم اللسانية والتاريخ 
وغيرها وعددها 44 عن . منها عم التراجم وعم الموسوعات 
وغيره وعم ازاجم من أوضاع العرب وثمار حضارتهم وقد 
أخذه الافرئم عنهم 

ثانا العلوم ل عما في الاذهان من المنقولات 
وعددها جسة علوم 

رابماً العلوم المتعلقة بالاعيان ومنها الطبيعيات 
والرياضيات والطب وما شا كل ذلك وعددها ١١‏ علم) 

خامسا العلوم المككية العلمية وعددها ثمانية علوم 

سادساً العلوم الشرعية وعددها مئة علم 

وللعرب في كل من هذه العلوم الوف من المؤلفات 
النفيسة لذلك ل نر بدا من الاقتصار على ماتقدم ذ كره 
لضيق المقام 
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حضارة العرب (همم) 


الفصل الرابع 
+( الفنون والصنائع عند العرب » 
( فن الحرب ) 

كانت المر وب عل نوعين نوع بالزحف صفوقا ونوع 
بالكر والفرّ . قال ابن خلدون ٠‏ وقتال الزحف أوثق وأشد 
من قتال الكر والفر لان الصفوف أسوّى فيه »م تسوى 
القداح واذلك تكون أصدق في القتال وأرهب العدو . وفي 
التنزيل « ان الله يحب الذبن بقاتلون في سبيله صف كأنهم 
بذيان صوص » 

وكان قتال العرب في أوّل الاسلام كله زحقا وأوّل 
من أ بطل الصف وصار الى التعبئة حكراديس مروان بن 
الحكم والكراديس هي ما نسميه اليوم فرقا وكانوا يرتبونها 
ترتييبا فنيا حسنًا فيجعلون بين بدي الملك أو القائد جيش) 


| منفردا يسمونه المقدمة ثم جيشا آخر الى العين يسمونه الميمنة 


م جيشا آخر من الشمال السمونة المجسمرة م حيشا ا من 


وراء المبوش يسموه الساقة وشف الماك أو القائد يحيشه 
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رحم) فن الحرب 


الها اللسنية واعايم اعياء اليسهء لاماي 


أمياة الساية لامائق, 
١‏ الممنة وسةاظ وم 
5 م 4 
م ل 0 


كبرت سكمس | ركني تسن | كبريك سيكتسورة 
ا مرج | كرجه | ورك 


5 27 | 1 


صب سبعيسس اميه سيكس 
حبص ووستكير | حشري بيصي 











28 جف ماين 7 
قابى رئيس اميدق | قايد القد. 


اصحاب قايه رك سالميمف | أصجحاب قليد القلب الاعظم. 











م بعض المسهوين | ابما/الت | 


احياة ا صاحبايممة | اثباعهم 





0 اقمأواره 


للدتال6اكا 0 10 اكم8ع/االانا 


القلبه وسقه. 


الوياوه الممسيرة مس علؤوارة 
3 ل" م 
6 0 ع 
مي 06 از م 
لفكت لست لع لد 
0 
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5 5 5 :0م 


و6 صجعصير أحهكبي سيكيس أصه بيت -2كت 
حص عرض خصمر عكر حم بيت 
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- * صارة العرب رمم 
في الوسط ويسموزموقفه القلى وهذا ما كانوا بدعونه التعبية 
وكانت التعبية عند على سبعة أنواع وهي ١(‏ ) تريب 
الميش بشكل هلال (+) بشكل هلال مقلوب 
(ع) بشكل ثلاثة أهلة (؛ ) بشكل مربع مستطيل 
(ه) لشكل مربع منحرف (5) لشكل مثلث (7) لشكل 
دائرة مزدوجة وهي دائرئان احداهما داخل الاخرى وكانوا 
يعمدون البها اذا كان جندهم قليلا وهي أشبه شي" بآخرما 
بلغ اليه الافرتج من التفئن بالتعبية أي مربع بونارت 
الذي دوخ به العالم ولا بزال عمدة الميوشن الى الآآن 
وكانوا حفر ون اللنادق حول المعسكر عند مابدثون 
من العدو خوقاً من المفاجأة . قال أبو بحكر الصيرفي في 
سياسة الحرب : 
وال عجن الاق الاعف الو 
وض مها نع الصنائم عع 
والهندواتي الرقيق فنه 
قو على حد الدلاص وأقطع 
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الس" دفمد 
واركب من اميل الوايق عدة 
حمثا حضيناً ا 0 5 
هنا لبن فيه عدم 
خندق عليك اذا ضريت محلة 


سيان م ظافراً أو تتبع ْ 
والواد لا تميره والزل عنده , 
بين العدو وبين جيشك قطع 
واجعل مناجزة الميوش عشيةة 
ووراؤك الصدق الذي هو أمنع 
واذا نضاقت الجيوش عمركٌ 
ضنك فأطر اف الرماح توسع 
واصدمه أول وهلة لا تكترث 
شين فاظهار التكول يضعضع 
واجمل من الطلاع اهل شهامة 
للصدق فيهم شيمة لا مخدع 
وأوصى علي بن أني طالب أحابه بوم صفين قال 
وقسوا صفوقج كالينيان المرصوص وقدموا الدارع وأخروا 
الحاسر وعضوا على الاضراس فانه انبا للسيوف على المام 
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1 حضارة العرب 0 (08) 
والتووا على أطراف الرماح فانهأصون للأسنة ونوا الابصار 
فانه أر بط لاحأش واخفتوا الاصوات فانهاًطرد للفشل وأولى 
بالوقار وأقيموا راياككم فلا تميلوها ولا تجملوها إلا بأبدي 
شجما نك واستعينوابالصد ق والصبر فاه قد رالصبر نز لالنصر» 

وكان العرب يعنون كثيراً وضع الخطط الحربية ودرسها 
قبل نشوب المعركة ويعتمدون على دهاء القواد وحتكتهم 
وحسدن تديرم وقد جاء في أمثاهم « المرب حيلة »ودرب 
حيلة أنفم من قبيلة » ولغ منهم قواد عظام طبقت شورتهم 
الماققين كالد بنالوليد والإسجابج وتمر و بن العاص وغيرهم. 
وقد قال أحدكتاب الافرج المر بين في كلامه عن خالد بن 
الوليد « سيأتي بوم يظهر فيه دهاء هذا القائد المظيم بأتم 
مظاهره وبنظر اليه اللؤرخون ورجال الأرب نظرم الى 
هنيبال واسكندر ونبوليون » 

وأه التدابير التي كان العرب يتخذونها لاحراز النصر 
في امروب بث العصبية في الموش وتوحيد خطط الفيالق 
وتنظيمها والاكثار من الاسلحة والمعدات المريية وهم 
كت عديدة في فن المرب منها كتب التعاني أي حشد 
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(05:0) 0000 فنالحرب 
القوات وترتيب الفرق وقد قالوا الرجال كالاشباح والتعانبي 
كالارواح فاذا حلت الاروائ الاشباح حصلت المياة 
ومنهاكتب سياسة الميش والجهاد وقود المساكر وتبيئة 
الارزاق وغير ذلك 

ومن أشهر مصنفات العرب في فن المرب كتاب 
«دحفة المجاهدينفي العمل بالميادين» للامير لاجين بن عبد الله 
الذهي الحسامي الطرابلسي وهو بحثفي المركات المسكر بة 
ومنه نسخة في برلين 

وكتاب كشف الكروب في معرفة المروب لعاد 
الدبن مودى بن مد اليوسني وقد جاء في عشرة ابواب 
)١(‏ وقوف السلطان (؟) الدخول في المرب والمروج منها 
(*) ما يستعان به عليها (؛) ما نحتاج اليه السلطانز رن 
الفروسية (ه) تجنب العجب والبي والعمل بالوفاء () فضل 
الحصار والدخول والغارة وما شا كل ذلك 

وكتاب الاحكام الملوكية والفوائد الناموسية لحمد بن 
متكلي تيب الجيش وكتاب الاقوال الكافية في الفصول 
الشافية ومنه نخْة في المتحف البر.بطانتي 
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حضارة العرب 0400) 
ويوجد أسخة خطية عربية لم عرف مؤلفها في مكتبة 
غوطا تبحث في التعبية والمركات المسكرية في الحمروب 
وحشد الحيوش وواحنات أمراني] وقؤادها وننظيم المعسكر 





وثر تيببه ومئزلة كل قسم منه 
وقد استعمل العمرب جميع الاسلحة القديمة بعد ما حسنوا 
فيها )١(‏ وعرفوا كل الاختراعات الموجودة الى عهدثم وزادوا 





فرسان هن العرب يقَذفون النار اليونانية 


« نفلا عن اكتاب حملي قديم في مكتبة باريس » 
عليها وكفام نفراً انهم ثم الذين اخترعوا البارود واستعملوا 
الإسلحة النارية في الحرروب()قبل الافرتح با كثر من مئة عام 
وقد أ خذها الاف رن عنهم واستعملوه الاو لمر ةفي معركة كراسيه 
٠١ )‏ ( راجع الرسوم من صفحة يوه الى صفحة بحيء 
). ( راجع الرسم المنشور في صفحة سم 
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كاد يل “الف ا ا 

وقد جملوا لكل حركة من المركات المسكرية 
ندا خاصاًكقولم 0 النفير النفير » أي استعدوا للبجوم 
ود هجوم » أي اهجموا و« الرجعة الرجمة » اي تقهقروا 
و« اميل الميل» اي اركبوا المياد و« الارض” الارض>» 
اي ترجلوا 





آلة حصار عر ببة لاطلاق الثار اليونانية 
قال المرحوم زبدان ولا 'تعددت اجزاء الجند عندالعرب 


وتنوعت حركاته كثرت الالفاظ التي كان يستعملها القوّاد 
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حضارة اامرب 0 
لاصدار الاوامى الى اليش وهذه هي : )١(‏ الميل 
(١)الانقلاب‏ (ك) الانفتال (؛) نسوية الانفتال (ه)استدارة 
صغرى (:) استدارةكبرى (0) تقاطر (م) اقتران (ه) رجوع 
الى الاستقبال (١٠)استدارة‏ مطلقة )1١(‏ اضعاف (١٠)اتباع‏ 
الميمنة )١١(‏ اتباع الميسرة (14) جدش منحرف )١5(‏ جيش 
مورب (15) جيش مستقيم (17) رض (18)اتقدم 
)١9(‏ حشو )5١0(‏ رادفة (١؟)‏ رتيب بعد ترب 

يا الملاحة والحرب البحرية “م 
كان للعرب قبل الاسلام متاجر واسعة مع المند 
والميشة والروم وغيرم فكانت تدفعهم الماجة الى ركوب 
البحار ومعرفة تسيير الراحكب واجتناب الجبال والمزر 
والصخور . قال ابن كلثوم التغلي في «علقته 
ملأنا البر حتى ضاق عنا 2 وماء البحر تملواه سفيئا 
اذا بلغ الفطام لنا صبي” تخر له الجبابر ساجديًا 
ولا ظهر الاسلام وخفقت أعلام العرب على سواحل 
الشام ومصر وشاهدوا سفن الرومثاقت نفوسهم الى الحر وب 
البحرية فركب معاوية البحر الى قبرس واحتلها ثم جعل 
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(:4) الملاحة والحرب البحرية 
ينشي؟ السفن ويعد المعدات البحرية لفتح ماوراء البحر . 


اسطول عربي يحارب الروم 








فك عفرن نارح امار مل قن 
اساطيليم بحر الروم وأنشأوا الترسانات لصنع الاساطيل 


ع00081 برط مع وام 


ص؟ اقمأواره 
للحم انع الا 0 19 كمع /االانا 











٠.6 2‏ عضارة لعزب اليم 
واعداد معداتها فلم مض طول زمن حتى صارت سيادة البحار 
في قبضة يدم ففتدوا أشهر جزر بحر الروم كسردينيا وصقلية 
ومالطه وكرربت وغيرها واستولوا على كثير من :شواطى' 
هذا البحر ولبغ مهم قواد عظام هن مشاهيرم احمد الصقلي 
قائد اساطيل المغرب وفي عبده بلذت عمارة العرب منتبى 
القوّة والمنعة وكان عددها مئة اسطول على مار واه ابن خلدون 

وكانت السفن الحرية على انواع منها الشونة وهي 
سفينة كبيرة فيها قلاع وابراج للدفاع وااراقة“وكانوا ينقلون 
فيها المنجنيقات رمي النفط والطرادة وهي سفينة صغيرة 


سرربعة السير وغير ذلك 
مجه فن البناء 6د 
المندسة بفوق التصور وبقصمر عن وصفه البيان 
ولا كان هذا الفن من اعظ مظاهس الحضارة بل من 
اعظم اركانها في الام لأ بدا من الاشارة الى ماكان عليه 
عند العرب مدا عل ذكر اعظم نارم الخالدة ونشر 


)30 
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.(5؟) فن البناء 


بعض رسومها لأنها أبلع وصف لا كانوا عليه من الحضارة 
والرقي وقد قال شاعرم” 
تلك اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الا ثار 

فن آثارم قبل الاسلام سد مأرب العظيم الذي بنته 
الملكة بلقيس فيفرجة واد بين جبلين وهومن تجائي الد 
وقد تكلم امؤرخون عما نشأ عن هدمه من المكاره وأرخوا 
بزمنه وعيّتوه بتاريخ غير يمع عليه عند العلماء ( انظر 
خربطة سذ مأرب ) 

ومنها قصر مدان وهو قصر جميل بظاهى صنماء الممن 
وله غرف شهيرة يسمونها ا لحارب وهو محكم البناء عظ 
الارفاع ذو سبع طبقات وفيه مالا بوصف من الزخارف 
والصنائم الفريبة . جاء في حيط الحيط ان قصر مدان ذو 
أر بعة وجوه أججر وأصفر وأيض وأخضر وفي داخلهقصر لسبعة 
سقوف بين كل سقفين أر بعون ذراعا ( انظر صفحة عم) 

ومنها قصر اللورنق ف ظهر الكوفة وصرح الغدير 
وهو من أبنية ملوك غسان يأطراف حوران بناه تعلبة بن 
عمرو بن جفنة الفساتي 
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: حضارة العرب ' . 4 


ونه فصن الا بض (انظر صفحة بم )وقصر المشيى 








المسجد الحرام في مكة 















011 


0 797|ك8ع/االانا ع6 00) ارم معاااواة 





0 
الحم اتك الا 


0م فن النام . 
وقصر السدير في العراق وقءس السويداء تفي ,مرت 
وحصنا مارد والا بلق بناهيا ال.موتل بن عادياء النسافي وكان 
'مارد بدومة الجندل وهو مبني نححارة سوداء وكان الا يلق 
بأرض ته مبني من حجارة سوداء ويضاء وقد عرفا 








المسجد الاقصى 
بالضخامة والمتانة .قيل ان هنداً ملك المز برة الممروفة يالز باء 
حاصرتهما فل تقو ظٍِ فتحهما فقالت (ترّد امارد وعز الا بلق) 
فذهب قولا مثلا : 
أما امباني الفاخرة والقصور الشاهقة التي شادها العرب 
بعد الاسلام في معظ. اتحاء العام العف كاري ان ني 





لاله انعلا ع0 /73 كمع /االانا ع6 006) رمد 





<غضمار العرب 0 
20١‏ الاقصى في اوزشل الحلوض بن الات 
والجامع الاموي بدمشقى ناه الوليد 3 عبد الملك بن مروان 5 


: وهو من أعظل أبنية العرب طلوأه +8 اقدما وقوفنة 0100 
ا قام عل أحمدة عظيمة دن الح رائنت والرغاما المختان 





١‏ الجامع الاموي 
الالوان وكان في قبته ٠‏ ألف مصباح معلقةسلاسل من 
الذهب والفضة وجدرانه وقبته مز بنة بالقيشاني والفسيفساء 
إعل أبدع الرسوم الهندسية 
أما في الاندلى ققد بلغتهندسة البناء حدًا مدهش) 
من الانداع والاتقان 1 





ج0؟ اقمأوار0 
اهمالك اا 0 17 اكوع/اللانا ع6 002) رد 





)00 فن البناء 

وقد قم المؤرخ الشهير جيرودت دي برائجه أزمنة 
الرقي الصناعي في الانداس الى *لاثة عصور . العصر الاول 
تناول القرن الثامن الى العاشر وفيه كنوا يكثروف من 
النقوش والتزويق بالحصى الختلفة الالوان وشيمون أقواسا 
ومنحنيات تمثل رسوماً هندسية غابة في الابداع . والعصر 
الثاني عتد 000 العاشر للقرن الثاني عشر وفيه عنى 
لوي تمل الزداء عل المحدينة الخراية ينوا اران 
بالقيشاتي واخترعوا ستاعة الزركاش وهي حياكة النسيج 
يخيوط من الذهب والفضة يرسمون بها الازهار والطيور 
والميوانات وغيرها من الرسوم الميلة المثقنة فتبدو كأنها 
مسبوكة بد صائغ 0 برلشة مصور” 

وقد اخترعوا مز>أ من المواد قلدوا به الرخام تقليداً ناما 
وتقننوا بالتقوش تفنناً - 

0 شم أتي بعد ذلك العصر الثالث وفيه بلغ البناء أبعد 
غابة في الاتتقان وحسن المندسة وجال الوضع 6 تشهد 
بذلك عظمة امراء . وي حصن بغرناطة يسع اربعين الف 
رجل فيه ثلاث دور عظيمة . احداها دار الاسود وفنها ١١‏ 
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وياء 


م أقمأواءه 
5 لقع اناء الا ع0 797 كمع لاللانا 00081 زط لم نواه 


عذارة ثرت للك 


اسم من المرمر وي مبنية مرن الرخام والرمر . 
والثانيية دار ابن سراج وهي اججل منها وسقفها من خشب 
الأرز مرصع بالعاج والصدف والفضة وجدراها مزيئة 





آذان الاسود في قصر المراء 
برسوم بدبعة لاتزال'الوانها عل انا وروقيا الىالا ن 
والثالثة دار الشقيقتين وهي غابة في الاثقان 


وف هذه الدور قاعات فاخرة مز بنة بالاساط 


0ك 


مم أهمأواءه 
للحهاتء ااا 0 07 أكمقع /االانا 


ع00081 برط دازو 





0 
5 
0 
3 
نك 
0 

















واله 


فا 


اتالمطلة على الحد 


ائق النض 


ة وكلبا على أ 


احسن 


رئب 


0) 


فن 


البناء. 





حضارة الغرب (ع6) 


وابدع نظام والماء ينساب في جوانيها على ابهى منظر . 
وتمتاز دار ابن سراج قبة عظيمة الارتفاع جدرانها' 








دار الشقيقتين في قصر المراء 


قلا عن رمم للءسيو جولس ٠‏ 


مزبنتة بأجل التقوش ومرصعة بالفسيفساء ,ترصيعامثل 


مم أقمأواء0 


للم الك 11 ع0 /كأكمعناللانا ع00081 م معدتاتوام 


(4م) ١‏ فن البناء ١‏ 8 
حفلات الصيد ومعداته وانواع الميوانات .٠‏ وقد شرع 

















دار الثقيقتين ونقوش الطابق ااثاني 1 


مم أهمأواء0 


انمالك ع0 117 أكمعلاللانا 00081 لاط لمعماانوزم 














عفنا ره البريت (0:) 


ان الامر في بناء اللبراء نئئة 14م وأعها حفيده خمد 











نافذة من نوافذ جامع امراء 
لثالث نحو سنة 14 م وأشهر من عني بنقشها وتزبينها 


61م أقم أو 


اهمالك ا ع0 7 أكوع/االانا 00081 با معدتانوام 


10-0 فن البناء 


رت الصيد ومعدانه وانواع الميوانات ٠‏ وقد شرع 


و 























دار الشقيقتين ونقوش الطابق الثاني 


مم أقمأواءه 


للمالك 11 ع0 117 أكمعلاالانا 00081 بز مع2تازوام 




















حضارة العرب (05ه:) 


ان الاحمر في بناء المراء م 44؟ ١‏ م0 وها حفيده عد 





نافذة من واف جامع المراء 
انالك هو اله ١4‏ وار مدن عي الام | وتزبينها 


ممم أقمأواته 
انمالك ع0 117 أكمعناللانا 00081 بإ مع2تازوام 


(ده) فن البناء 

بوسف الاول . وقد قإد الانتجليز الجراء بقصر شادوه أخيراً 
في سيدنهام أتجترا . ومع انهم لم ببلنوا تقليدم الاصل 
فان ما بنوه بعد من أعظ المباني العصربة وأجلها 

وتما يضاهي المراء يجال الهمندسة ونفامة البناء بل 
بفوقها عظمة وجالا قصر الزهراء الذي بناه الماك الناصر على 
مقربة من قرطبه وكانت مجالسه مبلطة بأنفر أنواع الرخام 
وسقوفه منشاة بالذهب وانوابه مصنوعة من خشب الارز . 
وكان فيه نحيرة كبيرة حري الماء الها من تمائيل مدهشة 
الصنع بديعة الاثقان وفيه موضعان من خالص الذهب على 
أصغرهما صورة أسد وغزال وءتقاب وتعبان مرسومة بالجوهر 
وكانت أنوابه من خشب الارز منقوشة نقشاً عير الالباب 
وأعمدته غابة في الاحكام والاتقانكانها أفرغت في قوالب . 

وأججل حالس هذا القصر وأمهاها الجلس الذي كان 
يسمى مجلس الخلافة . قال المقريزي في وصفه : 

«كان سقفه من الذهس والرخام الغليظ الصافي لونه 
المتلونة أجناسه وكانت حيطان هذا الجلس مثل ذلك . 
وجعلت في وسطه اليقيمة التي أتحف الناصر بها لاون 
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خخاءة ارد ع :او 
ملك القسطنطينية . وكانت قرامد هذا القصر من الذهب 
والفضة . وفي وسطه صه ريم عظيم مملوء بالزئبق . وكان في' 
كل جانب من هذا الجلس ثمانية أبواب قد انمقدت على 
حنايا من العاجج والابنوس المرصع بالذهب وأصناف الجواهر 
وقامت على سواري من الرخام الملوّن والبلور الصافي.وكانت 
الشمس تدخل على ناك الابواب فيضرب شعاعبا في صدر 
الجلس وحيطانه فيصيرمن ذلك نور يأخذ بالابصار. وكان 
الناصر اذا أراد أن شزْع أحداً من أهل مجلسه أومأ الى 
أحد صقالبته فيحرك ذلك الزئبق فيظهر في المجلس كلعان 
البدق من النور وبأخذ بمجامع القاوب حتى يخيل لكل من 
في المجلس ان المجاس قد طار بهم ما دام الزئيق .تحرك » 
وأحداق الناصر بالقصر لساتين عديدة الاشجار متنوعة 
الاتماركثيزة الفياض من اس وثمار وكل نت طيب الرائحة 
وأجرى فيها المياه حتى جعلها جنة من أجل جنات العالم . 
وقد قال الشاعى في رنائها : 

وقفت بالزهراء مستعبراً معتبرا أندب أشتانا 


فقلت يا زهراء ألا فارجمي قالت وهل يرجع من مانا 
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(ذه) 00 فن البناء. 
قم أزل أ كي وأبكي بها هيهات ينني الدمع هيهاتا 
كأنما آثار من قد مضى توادب سدبن أمو انا 
ومن مبانهم الشهيرة قصر الشر احيب في مديئة شلب 
من أعمال قرطبة.وفيه بول المعتمد بن عباد الاندلسي: 
وسلم على قعمر الشراحيب عن فتى 
له أبداً شوق الى ذلك القصر 
ومنها قصر السر ور وجاس الذهب في مدينة سرقسطة 
وفبهما ول ابن هود : 
قصر السرور ومجلس الذهبي بكيا بلفت نهابة الطرب 
ومنها قصر طليطلة بناه اللأمون بن ذي النون وأنفق 
عليه أموالا طائلة وصنع في وسطه بحيرة ذات قبةمى:_ ٠‏ 
زجاح منقوش بذعي وجب الماء الى قة القبة هندسة عجيبة 
ملت الاء يصب من أعل القبة ونسكب ل بموانيها من 
الخارج واللأمون جالس في داخلها لا يمسه الماء وقد وصف 
او مد البصرى هذا المشهد البديع وله : 
شمسية الاناب بدربة بحارفي تشيهها الخاطر 
كأنما الملأمون بدر الدجى2 وى عليه الفلك الدائر 
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0 حضارة العرب (وه؟) 
واد قصر اشبيلية ويرجم تاريخه الى القرن المادي 
عشر للميلاد ول يندثر هذا القصركنيره من القصور لان 
ملوك أأسبانيا أقاموا فيه زمئا طويلا” ولكنوم جددوا دهان 
جدرانه عففيت بذلك محاسنه الاصلية الى ان جاء الدوق 





قصر اشبيلية 
دي موئبانسية فأزال هذا الدهان وأظبر فيه تحائى الصناعة 
العربية بأنم مظاهرها ش 
و.نها القصر الكبير وهوانة من يات الزمان شرع 
بينائه عبد الرحمن الداخل في اواشتط القرن الثاتي للهحرة 


مم, اقمأو 


المع انلكا 06 157 /كمعلاللال 00081 1 











:)0 01 .- قن اليناه 


واعه من جا بعده وهومؤلف من 10 داراً وعدد لبرمد 








قاعة في قصر اشبيلية | 34 " 


القصور الفخيمة لتكل منها اسم خا ص كالكامل والمجددد 


نيك 


الهم اتك الا 






©00081) بن نعتتوزة 














حضارة العرب 0م 


وإتطائر والروض والمعشوق والمبارك والرنستق وقعمر السسرور 
يم وقد غالوا في زخرقها واتقانها وأنشأوا فبا البرك 
ت والصباري والاحواض وجلبوا اليها الله درن 
وفرعوه في ساحاتها وتواحيها وكان المأء ننصب فبها 





مسجد قرطبة دن الداخل 
ا ع 58 
ن انيس من الذهب او الفضة بصورا حيوانات الكاسرة 


ْ . أ والطيور الميلة على أشكال بديعة‎ ١ 
ومنها مسحد قرطبة قبل لم يكن في بلاد الاسلام اعم‎ 


ل" إفلق 


لمم أقمأواره. 
لاحم انع اانا 0 190 كمع /االانا عاو000 1و 


ٍِ 








)5 فنالبناء ‏ 
منه ولا اجب بناء واثقن صنعة . اتدأني بنائه عبد الرحمن 
الداخل وابنه هشام ثم توالى الخملفاء الاموروت عل 
الزيادة فيه الى ان كل على بد نحو القانية منهم . وكان سقف 
البلاط من القبلة الى الجوق .سم ذراعاً وعرضه 80٠‏ ذراعا. 
وكان عدد بلاطه ١١‏ بلاطة وعرض أوسطها ١١‏ ذراعا . 
وتكثيره ٠ه‏ اسم ذراعاً وعدد أده وى عموداً من الرخام 
وباب مقصورته من الذهب وكذلك جدار ال حراب وكان 
عدد الخدمة فيه .و١‏ شخصا وعدد ثرياته ٠4‏ دور الثريا 

٠ه‏ شبراً ونحتوي على كمع كأساً «وشاة بالذهب 1 

ولا يسعنا الآن ان نأتي على وصف كل ما حوته 
الاندلى من المباتي العظيمة والآ ثاراخالدة والتقوش الباهرة 
والقناطر المحكمة والجسور المتينة وما كان فهها من المساجد 
الفخمة والقصور الشامخة وما امتازت به من جمال النقش 
وفاخر الاثاث وعظمة القاثيل والحياض المرصعة بالجواهر 
التي تشهد للعرب بحسن الذوق وكال البراعة والاتقان . 

وقد ترك العرب في كل ناحية وطئوها وحكل بلاد 
افتتحوها من اقاصي الهند والصين الى العراق وسورية 


00091 








الا ا (38) 





وجز برة العرب ومصر وافرنقيا والاندلس وفرنسا وايطاليا 
امار عظيمة تدل على مبلغ رقبهم ودرجة حضارهم نكتني 
بالاشارة الى أعظمها شأنا وهي : 








قبر ز بيدة زوجة الرشيد 
فوسويية-السجه اللأصسى ل الفنتمن وبرج اليم 

في الرملة والجامع الآموي بدمشق وغيده, 
في العراق - قصر لاد وقصر باب الذهب وقصر 


00 اقمأواره 1 
للمالكء 1 ع0 117 أكمعلاالانا 00081 م معدتاتوام 





(:5) ش فن البتاء 
أم حبيب بالجانب الشرق من بنداد وقصر بي خلف 
بالبصرة وقصر عيسى بن علي وقصر وضاح بناه رجل اسمه 
وضاح للمهدي العباسي . وقصر الرشيد وقصر الامين وقصر 





برج كنيسة سنتراغو في طليطلة 
ومن انآن الفرب ل اماياع * 
الفرات وقصر زبيدة زوجة الرشيد والقصر المعفري وقصر 
التاج وقصر الثريا وقصر دار الشجرة وغيره , ' 
في مصر - جامع جمرو بن العاص وجامع ابن طولون 
والازهر وجامع المؤيد وقصر المودج وغير ذلك من القصور 


ممم اقمأوأه 3 
المعالء اا 0 كمع /اللانا ع6 00) راك 











حضارة العرب (56) 
والمناظر كنظرة الاؤلؤة ومنظرة النزالة ومنظرة السكرة 
ومنظرة الدكة ومنظرة امقس ومنظرة باب الفتوح ومنظرة 
بركة المبش وغيرها مما طوته الايام . 





قصر سجوفيا 
« من آثار العرب » 


في العجم ‏ لم ببق من اثار العرب في العجم الا القليل 
منها جامع هم ذان وجامع اصفهان وأنقاض جوامع وقصور 
أخرى . 


5ه اممأوارة 
لاحم انع اانا 0 190 كمع /اللانا ع6 00) رز فعدة 








)كم قن البناء 
في الهند - ومن أعظ اثارم في ا لهند برج قتاب 
وجامعها يجوار دلي وباب علاء الدين وغيره 
افربقيا الثمالية ‏ ومن اثارم فيها جامع القيدوان 
وجامع تامسان وجامع طنجة والجامع الكبير في مدينة 





برج بلم في البو رتغال 
« من آثار العرب » 
المزائر وجامع مولاي ادريس في فاس وغيره ٠‏ , 
في ايطاليا - قصر زيزا وقصر كوبا يحزيرة صقلية 
وجوامع بالرما وقصورها وغير ذلك ' 


ممم أقمأواءه 


للضمالكء 11 ع0 117 أكمع/االانا 00081 م معدتازوام 





احضارة ١‏ العرب حم 


وقد رك :ارب آنا ء عديدة 0 والبرتغال 

شادوها #البضرة وبغداد وسامرا والفسطاط وغيرها 
- عه الفنون الميلة 6د 

الموسبق والفناء ‏ كا نالعرب فيزمن جاهليهم يترعون 
يالا شعار على ما نوجي إن الهم قط رهم وندفعهم اليه شعورثم 
ويناسب حالة تفوسهم فكان الحداة بتغنون في حداء ابلهم 
والفتيان في فضاء خلواتهم . وكان الشعراء في عكاظ وغيرها 
من أسواق الجاهلية .نشدون قصائدهم ويترنهون بها وكانوا 
يمون الترتم اذاكانبالشعر غناء واذاكان بالهليل أو القراءة 
تغبيراً وعذلها ابو اسحق الزجاج بالها تذكر بالغابر وربما 
ناسبوا في غنائهم مناسبة بسيطة م ذكره ابن رشيد وكانوا 
يسمون ذلك السناد والزج وماشا كلبما من الالمان 
التي تتفطن الها الطباع يدون عم 

ذلك كان شان العرب في جاهليتهم فاما جاء الاسلام 
واسستولوا على معظم مالك العالم القدرم واختلطوا بالفرس 
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رمم 9 0 الفنون اججميلة 


والروم اقتبسوا منهم فن الغناء ولأوسيق وصادف فيهم 
تفوساً حساسة قابلة للتأثر فانتشر ينهم سريماً ونوا عليه 
اشعارهم وما لبثوا ان حسنوا فيه واستغنوا عن كثير من 
نبراته مما لا ,ألفه الذوق العربي . وأخذ الغناء بزداد اثقانا 
بتيغلهم في مدارج الرقي والحضارة وقد ألفوا فيه كت 
"كثيرة صْمنوها ما وضعوه من الالمان وما انتدعوه مرك 





بعض آلات الطرب العربية 
الآلات واصبح الغناء في العصر العبانبي علما خاصّاذا أصول 
وروابط . وكان لشاهير المفنين «خزلة رفيمة في الدولة 


كابراهيم الموصلي وابئه اسحق وابن جامع وغيرهم وكاتت 
جوائزهم من الخلفاء تفوق المصضر وكانت الات الطرب 
عندهم الطبول والشباءة وهي قصبة جوفاء ذات انخاش 
معدودة في جوانبها بنفخ فبها فيخرج الصوت ٠ن‏ جوفها 





المع انلك لا 15/06 إكمع اللا ع6 006 اده 








1 حضارة العرب )م 

وبقَطم يوضع اصايع البدين على تاك الاخاش وضْعاً 
متعارفا <تى حدث النسب بين الاصوات فيه . والمزمار 
وهو قصبة منحوتة الجالبيف جوفاء من غير تدوير 
مرؤلفة من قطمتين منفردتين وفها ابخاش على نحو 
الشبابة . والبوق وهو ألبوية من نحاس في مقدار الذراع 
وآلات الاوتار وه جوفا كلها اما على شكل نصفاكرة 
مثل المر بط والر باب أو عل شكل مر بع كالقانون . وتقرع 
الاوار اما بعود أو بوتر مشدود بين طرفي قوس واليد 
البسسرى توقع بأصابعها على اطراف الاونار في الوقت عينه 
فتحدث تناسبا في الا ننام ما في الكمنجة والعود . وكان لاخلفاء 
عناة عظيمة في النناء فيبذلون الاموال في سبيل تنشيطه 
وكانوا يشترطون ان بكون الغني حافظا للاشعار والنوادر 
فكان المننون من أفضل اهل الادب والاغة كابر هيم 
الموصلى أو من كبار العلماءكز رياب المنني . وكثير مأكان 
الملفاء تجمعون المثنين لامناظرة بيم_م بالتلحين وييزون 
الجيدبن و يشدقون عليهم الاموال . ذكر ان راتب الموصلي 
كان في عبد الحهادي عشرة آلاف درهم في الشبر وجا 
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)00 الفنون ايلة 

ف نفح الطيب ان زرياب المغني لماقدم من العراق الى 
الاندلس خرج الامبر غيد الرحمن بنفسه للقائه . 

ومن مخترعات العرب الموسيقية القانون اخترعه الغاراني 
الفيلسوف . قبل ات الفاراني هذا حضر لس غتاء 
لسيف الدولة فماب الغنين فسأألوه هل بحسن الغناء فاستخر بج 
من جيبه آلة غريبة وركّبها ثم لعب بها . فضحك منها كل 
من كانفي ال جلس ثم فكها وركبها تركيباً آخر وضرب عليها 
فب ىكلم ن كان في المجلس ثم فكلها وغير تركييها وضرب 
عليها فنام كل من كان في المجلس . وقال بعض المؤرخين 
ان الموسيقيين العرب أدخلوا في فن الموسيق المانَا لا مثيل 
لما في تأثيرها منها ألان لا بقدر الشبعان على غنائها وسقاء 
تحمل قربة على الترنم ها . ومنها الما لا .قدر التى؟ ان 
بغنها حتى بقعد ولا القاعد حتى يوم 

وقد زادوا على العود وتراً خامسا زاده زرياب المغني 
وطبّق عليه أنخامه وهو الذي اخترع مضراب العود من قوادم 
النسر وكانوا قبله يضربون بالحشب 

ومن الفوا في فن الموسيق بحي بن أني منصور الموصلي 
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حضارة العرب ‏ _ (ىم) 

وضع كتابين في الاغاني فقدكلاهما ش 
ومنْهم عبد الله بن طاهر ال فكتابا في الثم ماه 
الآ داب الرفيعة فقد مم كثير غيره من الكت اموسيقية 
وهم لشن عدي امن الروف ون الات أت 
كتاي) اسمه حاوي الفنون وسلوة الحزون محتوي على ثمانين 
ابا في الموسيق . وفي مكتبة ري باشا كتاب اسمه كشف 
ا هموم والكرّب فيشرح الات الطرب وله سيف الدين 

ابن بي بكر وصف فيه الات الطرب وكيفية صنعها . 

2 ورد في كتاب الاغاني وغيره كثير من قواعد هذا 
الفن الذي نبغ فيه العرب نبنة لم تكن للمتقدمين ولا 
المتاخرين 

الزقص - كان الرقص عند العرب عل ثمالية أنواع 
اللخفيف والحزج والرمل وخفيف الرمل ويل الثاني وخفيفه 
وخفيف الثقيل الاول وثقيله . قالوا والرقص محتاج الى أشياء 
في طباعه وأشياء فيخلقته وأشياءفيعله أمنا ماحتابج اليهفي 
طباعه نففة الروح وحسن الطبع على الاتماع وان يكو ن طالبه 
فرحا . وأما ما يحتاجج اليه في خلقته فطول العنق والسوالف 
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(07) 000022 الفنون اجميلة 1 
ورقة المصر وحسن الملق واستدارة الثياب من أساقلها 
والصبرعلى طول الغابة ولطافة الاقدام ولين الاصابع وامكان 
لها ولين المفاصل وسرعة الانفتال في الدوران . وأما ما 
حتاج اليه في مله كثرة التصرف في أبواب الرقص واحكام 
كل منها وحسن الاستدارة وثيات القدمين على مدارهما 
وتناسب ما تعمل يمين الرجل ويسراه قالوا : ولوضع القدم 
اوجه اهما ان يوافق بذلك الابقاع . 

المفر والتقش - للعرب ذوق خاص في صناعة الحفر 
والتقش . وهذه مصنوعانهم الحديشة في دمشق ومصر 
لامكن ان يأتي عثلها الصناع الاوربيون مع انها لا تقاس 
في شي" بنفاسة مصنوعامم القدعة 
وفي دور العاديات الاوربية آثار كثيرة تدل على ان 
صناعها الافرئم قلدوا بها مصنوعات العرب الأندلسيين 
ولكنهم لم ببلغوا تمام البراعة بل ظلّت آثار التقليد بادية في 
اتماطم . ويستدل من انار العرب الباقية الى الا ن وما فها 
من جمال الصناعة ودقتها والتفئن في نقش المعادن وتخربمها 
والتتزيل في لكشب والعاج عل انهم كانوا أهل فن وذوق 





00091 





5 ةلب ا( 
ورق مطبوعين على حب الفنون اججميلة على انواعها 

التصوير - من ٠‏ الاعتقادات الشائعة انت العرب 
مقصرون في فن التصوبر لان لعطوم مده الآن رما 
ولكن المقيقة غير ذلك فالعرب لم متنعوا عن التصوير الا" 
في العصور الاخيرة والدليل على انه لم يكن محرما عندم ان 
بين اعللفاء من كان ,يضم رسمه على التقود م يستدل من 
بعض النقود العربة المرسومة في ه_ذه الصفحة وفي صفحة 
كه من هذا الكتاب 





اوذج من تقود الافاء الراشدين 
شم ان بين الآ ثارالتي وصلت الى اوربا من العرب 
عدداً عظيم م نالرسوم والتصاوير . قال القريزي انما نبب 
قصر المستنصر سنة 4 ه وجد فيه ألف رمم عللفاء لوف 
وأبطاهم وعظاء رجاهم . وقد ألف كتابا خاميا ذكر فيه 


المع انلكا 06 /5511ع ااال 61 006) رطلعمة 


(:0) 00222 المنون الجيلة 

أسماء مشاهير المصوّرين من العرب وقال انه كانفي الاندلس 

مئات من مدارس التصوير 
ويؤخذ ما قله القريزي وهو من أشهر المؤرخين 
وأصدقهم في وصف الرسوم التي شاهدها عند العرب انهم 
. فاقوا بهذا الفن الجميل جميع الامم التي تقدمتهم . فقبد ذكر 
انه كان في القاهرة رسم سشلم لانظر اليه أحد إلا ويظنه 
سلما حقيقياً . وقد زين العرب بالرسوم معظم الكتب التي 

- 2 4 





يحلس القضاة في الاندلس 

« نقلا عن اطلال الجراء » 
ألفوها في العلوم الطبيعية وبوجد نس خطية من مقامات 
الم ربريفبها رسوم صنع العرب . وفي قصر « الاسكورال » 
كتابخطي بحتوي عل أر بعين رسما لملوك العرب ومشاهير 
النساء والقواد والعظاء . والذين زاروا قصر المراء بقولون ان 


المع انلكا 02 /15/كمعلاللاان 61 006) رن 0عدثواة 











500582 / حضارة العرب لكف ( 
في سقفها عددا كبيراً من رسوم قوّاد العرب وكبار رجام . 

وكل ذلك يدل على انهم لم يبملوا التصوير إلا في 
القرون الاخيرة . وانهم اضاعوا في هذه المدة القصيرة 
لسوء الحظ معظم ثار الاقدمين لاسباب لا ال لذكرها 
في هذا الكتاب : 

النحت ‏ ان ما قلناه عن التصوير نقوله أأيضًا عن 
النحت فلقائيل التي صنعها العرب وزينوا بها قصورم 
ققدت كلها تقريا ولا نعرف شبطًا عنها الآ ما تقرأه في 
كتب التاريخ ققد ذ كر مؤرخو الروم انهم رأوا عدداً 
كبيرا من القائيل البديمة الصنع في قصور اللفاء في دمشق 
وبغداد . وروى مؤرخوالعرب مثل ذلك عن قصور اسبانيا 
ومصر . وقد ثثدت ان قصر عبد الرحمن الاءوي كان بحتوي 
على تماثثيل عديدة غابة في الاتقان 

على ان القاثبيل|لتي اصطنعها العرب فق دمعظمهاكا تقدم 
ول ببق منها الا تكاثيل ثمانية أسود في قصر الجراء ( راجع 
صفحة 00١‏ ) وتمثال آخر من البرونز في كبوسانتو في بيزا 
بإيطاليا وغيرها من القَائيل التي كانت نجري المياه منها 
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ردم) |الزراعة 
ع« الزراعة د 


لم يكن العرب البدو في الماهلية يعنون بالزراعة لان 
نوع معيشتهم وكثرة تتقلهم قضيا عليهم باهمال أمرها الله 
ما كانضر وري لحياتهم .أما العرب المتحضر ون الذب نأ نشأوا 
الدول العظيمة في العراق والمن وسوريا كالجورابيييتف 
واميربين والنبط والتدصر بين والفساستة فقد ذكرنا شيا 
عن اهمامهم بالزراعة وما بلغته من الرقٍ عندم وكتى بذ كر 
سد مأرب وغيره من السدود المظيمة دليلاً على ذلك 

ولا جاء الاسلام وافتتح العرب مملحكيي الفرس 
والروم وجهوا عنابتهم الى الزراعة بعد ما اخذوا اصولها عن 
كتاب دسقوريدس وغيره فاستنبطوا في بلادثم المرّ 
والبلسان والدوم والصفصاف والخيار والزتجبيل وال المندي 
والنخل والقصب والمنطة والشعير والذره والبن والعنفص 
والفلفل والرمان واللوز والفستق والمشمش والتفاح والسفرجل 
والاراك واللبان واليأسمين والفل والورد والبنفسج وغير ذلك 
من الاشجار والنبائات المعروفة اليوم . ومن طالم الكتب 
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حضارة العرب )م 
المؤلفة في هذا الفن ولا سيا كتاب الدينوري أدرك درجة 
الرقي التي بلغسها الزراعة في عهدثم 

ويعزى النتشار زراعة القطن ن اليهم في سواحل البحر 
المتوسط . وقد شوهدت شحديراته نميه وأسيحه مستعماة 
عند عرب الانداس في القرن الاول للبحجرة . وكان للعرب 
عناءة خاصة بزراعته ولا سما في عبد العباسيين . قال ابن 
البيطار : « ان بذور القطن مفيدة جد والريت المستخرج 
منها يستعمل في مداواة مرض النقرس « داه الملوك » 
والامراض الصدربة والجر وح والتلبيخات . وقد بدا الافرئج 
يعرفون القطن هن ذلك المين . » 

وقيل ان المأثي في لشبونه كان سير مسافة .4 ميلا 
لول و0 ميلا عرضا ف ظل زيتونها ونينها ونما ذكر عن 
كلف الناصسر بالزراعة انه أصلح جبل العروس الواقع في 
شعال الزهس!ء و زرعه تنينا ولو فلم يكن «نظر أجل منه ولا 
سما في زمن تنور الازهار 

وراجت فيعهده الز راعة وفاضت على الاندلس ينابيع 
الثروة وكانت جبابتها ستة لاف ألف دينار قيل :كانت 

لمن 
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0 ب الأناعة ل 
الاندلس جنة من جنات الدنيا تتخللها المدائق والثياض 
والبساتين كتاج رصع بالز برجد . وقد قال فيها الشاعر: 
كيف لانبيج الابصار رؤيتها 
وكل روض بها في لوي صنعاء 
أنهارها فضة والمسلك تربتها : 
وامرّ روضتها والدرٌ حصباء 
وللبواء ها لاف برقن به 
من لا يرق وتبدو منه أهواء 
ليس النسيم الذي يهفو بها سحراً 
ولا انتثار لالي الطل انداء 
وام أرج النسّ استثار ما 
في ماء ورد فطارت منه ارجاء 
واشّهرت شئترة يجودة أرضها وحسن تر بنها وغ سها 
قال ابن البسع : ان التفاح فيها دوركل واحدة ثلاثة أشبار 
وأ كثر وقال عبد الله الا كوري وكان ثقة ان رجلا من 
شنترة أهدى الى المعتمد بن عباد اربعة من التفاح مايقل 
الحامل على رأسه غيرها دوركل واحدة خمسة أشبار وكانت 
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حضارة العرب , (نم) 
مرسية اتسمى البستان لكثرة جناتها وكان يجوار المرية توت 
كثير وبها حر بر وقرمز وكان فها وادٍ طوله .+ كياومتراً في 
مثله عرص كله نساتين نضرة وحدائق بهجة وامهاروجداول 

ع التجارة دم 

انصرف العرب في الماهلية الى التجارة رجالا ونساء 
حتى صارت بلادم صلة تحارة بن جميع الام لذلك طمع 
0 من الفاتحين . وكان هم في جاهليتهم 
سواق عديدة ختلفون المها في أوقات معينة من السنة للبييع 
والشراء وكانوا في اثناء ذلك يتنافسون في انشاد الاشعار .ومن 
أسوافهم المشهورة عكاظ كانوابتوافدون عليها من كل جهة في 

كل المواسم للاتجار أو المفاخرة 
ولا جاء الاسلام وحرضهم على التجارة راجت اسواقها 
ولا سيها في زمن الامو بين والعباسيين الذين مت نجارتهم 
الآفاق وأنهالت عليهم وعلى بلادهم الميرات بأ كث رما حوية 
حصر أو وصف . وسأعدهم على ذلك وجود المعادن بكثرة في ف 


ارضهم وبراعنهم في استخراجها وسبكها وحسن صياغتها 
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)60 التجارة 


وزخرفها والاتجار مها وكانت مالقه بالاندلس مك أشهر 
الامصار بصنع الفخار الذهب ترسل الى أقاصي العالم 
وكذلك اشتهرت اشبيلية بمتاجرها العظيمة واشتهرت 
كورة باجه بدباغة الملود وحياكة الكتان وامتازت المرية 
بصنع الدسباج . قال احد المؤرخين كان فيها لنسج الحرير 
٠‏ نول وللديباج الفاخر الف نول ومثله لكمائر المنسوجات 
فضلاً عا كن ,يصع فيها من الآلات المديدية والنحاسية 
والآنية الزجاجية البديعة مما جعلهم بنافسون بتجارتهم أم 
الارض قاطبة . وقد كان لحم نجارة واسعة في افر ميا حت ف يي 
البلاد التيلا.يصلالبها الافرناليوم الا بعناء شديدة كأ واسط 
افرقيا وزتجيبار وموزمبيك وكردوفان ودارفور والسودان 
وجزيرة مدغسكر وغيرها . وكانوا برساون متاجرثم الى اوربا 
بثلاث طرق اول جبال البيرينة ثانا البحر المتوسط الها نهر 
الفولفا الذي كان ,يصلوم بشمال روسيا واوربا . وكان جار 
العرب ,.طوفون في فنلندا وأسوج والدغرك ونولندا وغيرها 
بدليل ماوجد من التقود العربية في هذه المالك . وقد 
احتل عرب الاندلس القسم الجنوني من ايطاليا وفرنسا 
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حضارة العرب ) إلى" ( 


والقسم الفريي. من سويسرا ووفعوا اعلامبم امام حصون 
« متز» وايجروا مع جيم الهم التي تقطن في قلب اوربا . 
اما في اسيا ققدكان لم صلة تجار بة عظيمة بالمند والصين 
وسيبريا وكانت معاملهم التجارية على 0 ونزاهة 
لا ترى في غيرهم من الام ولا بدع فانهم | بعد الناس عن 

المخادعة واقر بهم الى الصدق والصراحة في القول ولبس عيب 
ان تكون هذه اخلاقهم وهم قوم نشأوا في البادية على الفطرة 
الطبيعيةم : تفسدهم التقاليد وم ذم الاستيداد .ملا عظمت 
دوللهم تدفقت ا سيول الثروة غزيرة نحيث لم يكن ما 
بكرههم على طلب الكسب من ابواب الخادءة بل ظاوا 
منزهين عنها وكانوا بكرهون الاحتكار و بحرمونه الا في 
المواد الكمالية التي تغسر المرء "١‏ كثر مما تنفعه كاؤر والتبخ 
وما أشبه ذلك . وكان اهتهامهم بالزراعة عظهاً فقد سثل 
حدم عن الذهب والفضة فقال : « هما حدران بصطكان 
ا نأقبلت علمهما نفدا وان كبام بزيدا . ان افضل المال 
براة سمراء في تر بة غبراء أو عين خرارة في ارض خؤارة » 
أي ان السبيل الى انماء الثروة هو العمل في استتخراج الموارد 
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) )م الصناعة 
الطبيعية من الارض التي هي أفضل من المال . وذلك هو 
الاساس الحفيقي الذي بق عليه ثروة الام 
دي الصناعة )دم 

فاق العرب بالصناعة أم الارض قاطبة فاستخرجوا في 
زمن العياسيين معادن المديد في خراسان والرصاص في 
كرامان ونسجوا المنسوجات على أنواعها في العراق وسوريا 
والاندلس واستخرجوا القار والنفط و برعوا في عمل الصيني 
والزجاج والرخام والملحالاندارتي والكبر يت وأتقنوا صناعة 
الدياغة ونسج القطن والكتان والتيل و بلغوا في حياكة 
الانسجة الربرية والصوفية حد ا من الابدام جعل الناس 
يضربون المثل في جودتها فكانوا يباهون بنصال سلاح 
اليمن وطليطلة ودمشق ومنسوجات غرناطة وجلود قرطبة 
وجو قونسية . وقد تفننوا في حمل السجاد والكشمير 
رواشتهرت دمشق عامل السيوف فكان اهلها .يصنعونها من 
صحاءف رقيقة من الحديد والفولاذ فتنئتي شفارها حتى المقبض 
ومع ذلك فانها تؤثر تأثيراً عظيما في امواد الصلبة . وكان لهم 
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حضارة عرب 1 (ج00) 

براعة خاصة لاسبار.هم فبها احد بصناعة الذهب والفسيفساء , 
ويدجع الفضل في اختراع. الورق « الكاغد» الى 
العرب فائهم لما احتلوا بلاد الفرس.جعاوا يستخدمونه بدلا 


























اموذج من الاقشة العرية 

من الرق ( الملود والاقشة ) . قال الدكتور غستاف 5 
«لولا فضل العرب على صناعة الورق لضاعت نفانس 
مؤلفات الحضارة القدعة » 


مه أممأوأر0 





ع المع انعا عن 1 /كوع/الاال ع00081 ارط معدنازواه 2 


- 





(ئم) 5+0 الصناعة 1 أ 
وكان العرب ,يصنءون الورق من المرير ثم 1كتشفوا 
طريقة صنعه من القطن و بلغوا فيها هن الاتفان والمودة مالم 
يسبقهم أحد اليه وقد أنشأوا المعامل العظيمة في بشداد 
ودمشق والقاهرة وشاطبة و بلنسية وطليطلة وغيرها ونشروا 
' صناعة الورق في اقطار العالم وم الذين اخترعوا صناعة الورق 
من الكتان والتيل واتفرق البالية . 





اعوذج من المسوجات العر ببة 
قال الدكتور غستاف لبون : «ان الفضل في اختراع 
الورق من ارق البالية .يعود كله الى العرب فقد كان ذلك 
صعبًاً جداً لما بتطلبه من التراكيف الكياوية والاعمال 
اليدوبة العديدة.» وقال العلامة سديو : «انالعرب أنشأوا في 





0 اقمأواره 
الموالء الا 0 1 اكوع/اللانا ع6 002) رذ 





حضارة العرب (مب ( 
اسبانيا معامل لصنع الورق من الاقشة البالية . واستعمل 
ورقهم هذا في القرن الثالث عشر في قسطيلة ثم نقل 'منها 
الىفرنسا وايطاليا وانتكلترا والمانيا الا انورق العرب شوق 
ووق الافرنج لعاناً ولطافة كا بشوقه بوبه وجال لونه .0 





كأس عربي من الزجاج 
وكذلك برزوا في صناعة النحارة والحدادة والحيا كد 
والنسج والمياطة وغير هك ندل عليه ا ثارم الحفوظة الىالآ ن 
قبل ان عباس بن فرئاس حكيم الاندلس كان اول 


ده اقمأواره 
لله اتع الا ع0 1 اكقع/االانا 





ع081 00 برط معدناأوزم ع 


من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة واول من صنع 
الالة المعروفة بالمثتقال .عرف الاوقات على غير رسم 
ومثال وقد احتال في تطيير جسمانه وكسى نفسه الرياش 
وشد له جناحين وطار في المو مسافة ولكنه لم نحسن 
الاحتيال في وقوغه لانه لم يدرك ان الطائر انما بقع عل زمكه 
فلم يعمل له ذني ولو ل يكن ابن فرناس من مشاهير علماء 
الطبيعة عند العرب لقلنا ان في روابة الم رخين هذه مبالغة 
عظيمة او انه اقدم على هذا العمل لءارض طرأً عليه ولكن 
ماورد عنه في كتب الم والتاريخ محملنا على الاعتقاد بانه 
بنى مله على اساس علمي متين ولا غروَ وهو الذي درس 
الطبيعة درساً متقئ وكش ف كثيرًا من نواميس الثقل 
النوعي واحكامه . وقد اصطنع في بيته هيئة السماء وخيل 
للناظرين فبها النجوم والغيوم والبروق والرعود وغير ذلك ما 
بدل على عل وكعبه في العلوم الطبيعية ولا يترك عبالة لو 
في انه وام اول حجر في بناء فن الطبران الحديث وقد 
عرف التأخرون من أدباء الصررين فضاه فكتبوا على قاعدة 
تمثال أ قاموهفي ميد ان الطيران يعم رامد يد ةسيتين من الشعر وها 


_(جم؟) 02020202 الصناعة 
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حضارة العرب (/لممى) 1 
ان يركب الغرب متن الريح مفتخراً 
ما قصرت عن مداه حيلة الناس 
فان للشرق فضل السيق نعرفه 
للجوهري وعباس برى فرئاس 


خامت الكتاب 


برى القارئ' مما تقدم اننا اوردئافي هذا الكتاب 
بعض مفاخر العرب بنابة ما كن من الاحاز وائنا اقتصرنا 
على كليات علوميم دون جزثياتها وفروعها لاننا لو اردثا 
الاحاطة بها كلها لاحتحنا الى #ادات ضخمة وقد جملنا 
غابتنا من هذا المؤلف الصغير الاشارة الى ما احدثه العرب 
من الاكتشافات والاختراعات وما لهم من الآثار الخالدة 
في عالم الفنون والصناعة وما وضعوه من العلوم وما استدركوا 
فنها على المتقدمين من تصحيحأو تكميل مما ثبتت صحته وتناوله 
الملفدن بعدم وهو ليس الا نقطة من بحر اوجزءا مكل 
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(6م) الخماعة 

ولسنا تزيد القارى' عام ان مدة اشتغال العرب بالعلم 
تكن الا بضع مئات من السنين ولا ريب في ان مثل 
هذه المدة القصيرة في تاريخ الاثم مع ما بلغوا اليه مركل. 
الحضارةوالمجد والرقي لم يكن ليقسنى لهم باوغه لولا ما امتازوا 
به من بعد اللهمة وصدق العزعة وسموالمدارك والعقل والذكاء 

ولا مخق ان علوم الافرتم لم تكن لتبلغ ما بلفته 
الآن من الرقي لولا القواعد التي وجدوها في كتب العرب 
وكانت كلها كاملة صميحة فلم نكن نت حاجة الى التنقيب 
والتحري والوضع والابداع مما يذهب بسني المياة ضياع 
فكان مثل العرب مثل المؤسسين وقد قام الافرئج يعدم 
بقشبيد مباني العم فوق ذلك الاساس المتين 

والفضل فها بلغ اليه العرب من الحضارة والعرفارت 
يرجم لمدارسهم العظيمه وكلياتهم الجامعة التي كانت قاعدة 
تعليمها الانتقال من النظر الى المسببات ثم الى اجتلاء 
الاسباب لا يعولون الا على ما ظبرت حته واتضحت 
حقيقته . وهذه القاعدة أخذها الافرتج عنهم وشادوا عليها 


أسس علومهم الحاضرة 
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مع ل ل ضار اماد د ا م 
. ومن أشهر مدارس العرب وأعظهها تأثيراً في حضارة 
العالم مدارس بنداد والبصرة والكوقة ويخارى وسعرقند 
واصغهان ودمشق وحل في قارة اسيا والقاهرةوالاسكندرية 
ومرا كش وفاس والقيروان في قارة افريقيا واشبيليا وقرطبة 
وغرناطه في قارة أوربا . قيل بلغ عدد المدارس الجاممة في 
قرطبة انين مدرسة في عبد المسكم بن عبد الرحمن الناصر 
المتوقي سنة حرام 

وقد فقد كثير من كتب العرب وار قرانحهم عل ما 
يبنا وفقد فيها ثي* كبثير من العلوم وذهبت بذهابها اسماء 
كثيرين من مصنفيها . على ان ضياع تلك الكتب لم يكن 
مما بوكم النفوس لو بقيت الامة سائرة في مضمار إسلافها من 
التقدم ولكن المذول الذي ضرب اطنابه فير مع الانشقاق 
الذي نللها من تسلط بد الاجنبي دهراً طويلآ عليها ذهب 
تحضارتها ودثر علومها واداءها . فكآن الدهر اخذ على نفسه 
نكابتها ولكنه ل يستطع ان يطؤى* فيها ثور الامل ويسكت 
على مر الدهور ما ينطق بفضلها الملل بل ظلت الروح 
العربية حينّة في صدور العرب تشجعهم على احتهال المصاب 
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دض 


وتبعث فبهم قوة على معالمة النوازل واجتياز الصعاب الى ان 
قدر لم اح البوض من كبوتهم والاندفاع الى اعادة ما 
اندثر من علياء جدم. وأمة كبذه لن تموت ولا نظل صابرة 
الى آخرالدهرء بل حق لما ان تسير في طلب الحضارة 
والاستقلال فاما المياة واما القبر . على ان الحياة مكفولة لها 
والاماني تبتسم في وجهبا واذا كان سكل مهد في هذا 
العالم نصيب فنصيب العرب من موتمر الصلح عظيم وهو 
قزيب ان شاء الله 


06 
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حضارة العرب روم) 


صفحة 

هة رمسم حموراني 

1٠‏ « القاض مدرسة وراسة 

لد م سسقيين 00 

م خريطة بلاد العرب في القرن العشرين 
2014 « اتموذج من تقود النبطيين 

ه01 « كتابة نبطية 

3 « .خراب تدداصل 

١‏ « زينوبا ملكة تدمر 

01 « تود زينوبا 

0٠٠‏ خريطة بلاد العرب في أيام دول اليين 

000١‏ ريسم حرم بلقيس 

« اتموذج من تود اليمن 

خريطة المجاز ونتجد ومشارق الشامفي أوائل تار عخالميلاد 
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)مم فهرست الرسوم 
صفحة 
ص سم منازل الغسانيين وقصورمم 
عم م ايا القصر الابيض 
عم ه ايا قصر تمدان 
هم« (١‏ شايا قصرالمشتى 
4م « قصر بصرةبحوران 
خريطة سد مأرب 
5 ريسم مر امام بيت المقدس 
عه « ابموذج من نقود الخلفاء الراشدين 
١ه‏ « تقود معاوبة 
2 « تود الاموبين في عبد هشام 
وه < متحنيق أربي السهام 
0« متجنيق آخر لرمي السهام 
0 « اتموذج من تقود الامويين في الاندلس 
سد « كيش لماجمة الاسوار 
قد « ديابة هدم الاسوار 


5 د آلة لتسلق الاسوار 
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حضارة العرب _ (عوء) 





صفحة 
4 رسم منجنيق ري النفط 
خريطة مملكة العرب في القرن الثالث للبجرة 
7 سم آلة للمجوم 
لق 03 أو عبد الله آخر ملوك غرناطة 
«١‏ منجنيق أرمي الحمجارة أو النفط 
7 « العرب يستعملون النفط في حروبهم 
+ « هرون الرشيد ورسل ششرلان 
هد « آلةلباجة القلاع (رأس الكبشن) . 
كم < برج لتسلق الاسوار 
سم « العرب يستخدمون الاساحة النارية 
4ه بعض التقود المتداولة في عبد العرب 
هه « الدينار الفارسي 
كم ام ادم الرومي 
هم. « اللليفة المستعهم 
عه «( هولا كو 
وام السلطان حمد الفائج 

اليلق 
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) :) فهرست الرسوم 
صفحة 
جه رسم منحنيق رمي السهام . 
.2 « أمثلة من التقود في عهد امأمون 
5 د الصليديون امام دمياط 
53 د حصار من البر والبحر 
+0 « آمرأة عربية تمرض جرحى الحرب 
لاه 0( الشيخ الرئيس ابن سينا 
كدد2 « أبوالعلاءالمعري 
“17 م خريطة عربية للادرسي 
هك « ذات السمت من آلات الرصد العربية 
و1 © ١‏ مرصد فلكي عربي وفيه آلات الرصد 
0 « اسطرلاب عرني 
هددح « وحابن و 
ودر ه مدرسةفي الاندلس 
.و21 « فريدريك الثاني وحوله العلماء والاطباة من 
العرب 
عو « ادوات لقلم الاسنان عند العرب 
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يدف 


4 


ذه" 


يننا 


اننا 


انا 


وه 


وه" 


رسم نشريح العين 


العرب يستقطرون العقاقير 

الرازي الكيهاوي 

تعيئة الميوش عند العرب 

فرسمان من العرب شَذْفون الثار اليونانية 
آلة حصار عر ببة لاطلاق النار اليوئانية 
اسطول عربي يحارب الروم 

السجد الحرام في مك2 

المسحد الاقصى 

الجامع الاموي 

دار الاسود في قصر الجراء 

دار ابن سراج في قصر الجراء 

دار الشقيقتين في قصر الجراء 

دار الشقيقتين ونقوش الطبقة الثانية 
نافذة من توافذ جامع اجراء 

قصر اشهيلية 
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(حو) ْ 


صمحه 


لف 


اك" 


داف 


"54 


"6 


كف 


ل 


أقففا 


مف 


عم 


84 


6م 


فهرست الرسوم 


رسم قاعة في قصر اشييلية 


2 


مسجد قرطبة من الداخل 
قبن زبيدة 

برح كنيسة سنياغو 
قصر سجوفيا 


1 2 06 

بعض الات الطرب العربية 

نقود الخلفاء الراشدين 

مجلس القضاة في الاندلس 

انموذج من الاقْشْة العربية 
من المنسوجات العربية 

كأس عرني من الزجاج 


"2 
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حضارة العرب | (9080)_ 


جع فورست الكتاب - 


قت 


١ 
0 


7« 
دا 
يفا 
م 


/ع4 
64 
ند 


07 
تم 


3١ 
م5‎ 


تقدمة الكتاب 
عبيد 
الفصل الاول ( المرب في الجاهلية ) 
الغرب البائدة 
القحطانية أو عرب الجنوب 
العدنانية أو عرب الثمال 
حال الجاهلية 
الفصل الثاني ( العرب بعد الاسلام ) 
عصر الحلفاء الراشدين 
الدولة الاموية في الشرق 
الدولة الاموبة في الانداس 
ملوك الطوائف 
دولة الموحدين 
الدولة العباسية 
المصر المغولي 
العصر العماني 
نبذة اجمالية في تاريخ العرب 
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(4) فبرست الكتاب 
صفحة 
صفات العرب وأخلاقيم 
5 ملابس العرب وعاداتهم 
/اى١‏ آداب الا كل عند العرب 
الفصل الثالث ( علوم العرب ) 
4 العلوم عند العرب 
٠+7‏ لغة العرب وآذابهم 
س«م؟ الشعر 
14 الخطاءة 
١45‏ الانشاء 
م04 العلوم الدينية واللسانية 
٠68‏ الفلسفة 
المنطق 
55 التاريخ 
7و١‏ الجغرافيا 
يي عل الفلك 
م1 الطب 
اقل الجراحة 
حور الصيدلة 
مو التشريح 
000 عم حفظ الصحة 
030 عم البيطرة 5 
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حضارة العرب (وو؟) 

صفحة 
00 علم الكيميا 
٠‏ « الطبيعيات 
5 « النبات 
اوم « الحيوان 
٠‏ ( طبقات الارض 
سوم و الساب 
ه”؟ « الجبر 
م؟م ( اطندسة 
.“م ( السياسة 
وم ( العمران 
«سم ( الاقتصاد السياسي 
سسم «١‏ تدبير المتزل 
جسم سائر علوم العرب 

الفصل الرابع ( فنون العرب ) 
هم فن الحرب 
مو؟ « الملاخة والحرب البحرية 
هع؟ « البناء 
بم الفنون الميلة 
وام الزراعة 
.ويام التجارة 
؟م؟ الصناعة 
لمم خاعة الكتاب 
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صفحة ١‏ سطر 2 خطأ صُوْاتَ 


١33‏ س0 وعاد وعاداً 

فى ١‏ قنطار قنطاراً 

يف 1 بالتبر وبالتبر 

امن 3 بحكوا حكون 

ف 5 بجعلوا يجعلون 

وف م اورلياس اورليانس 
3 7 قصر غمدان قصر برقم 
م٠ ١‏ فالعسي فالقسي له 
2 7 الى زياد زياد 

0-00 5 الطابق الثاتي الطيقة الثانية 


وغير ذلك من الاغلاط المطبعية التي لا تق على القراء 


0-0 <2 
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